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لقد عرفت الروایة منذ ظھورھا العدید من الأشكال المتنوعة والمختلفة، و ذلك 

و الاجتماعیة وكذا الحاجات الفنیة والإبداعیة التي فرضت نفسھا بحسب الظروف التاریخیة

الجنس الأدبي الذي أصبح أداة تفرض نفسھا بقوة وذلك بما أتاحتھ من على تطور مسار ھذا 

تتمتع بحریة الحركة و التعبیر أكثر إذ أنھا ، أفاق للتعبیر عن مختلف جوانب حیاة الإنسان

طیر ویھیئ التأیبعدھا عن وھو ماب انفتاحھا اللانھائي على الواقعمن أي جنس أدبي بسب

روایة یكون منطلقھا الواقع و ترسوا في عالم الروائي بعد أن فكل فرصة للتمیز والاختلاف

تكون قد أبحرت في خیالھ.

وروایة البحث عن العظام  للطاھر جاووت الذي و من خلال روایتھ فانھ قد 

ألا وھي فترة ما بعد الاستقلال وقد طرح ، سلط الضوء على فترة حساسة من تاریخ الجزائر

فما ھي انعكاسات الثورة على جیل ، ویة والذات والمستقبل عدة تساؤلات حول الھ

ة مع المشاكل التي أراد ي من المزج بین الطابع الفني للروایوھل تمكن الروائ، ؟ الاستقلال

.؟  الیة التي وردت بین دفتي الروایةوما ھي مختلف الخصائص الفنیة والجم، ؟ معالجتھا

، الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع بصفة مغایرةوقد وجدت مجموعة من 

في جزئھ عن الأدب الجزائري المكتوب دراسة الباحث المصري محمود قاسم بینھاومن 

باللغة الفرنسیة في كتابھ المعنون "الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسیة"فقد خص فیھ 

حیزا مھما عن الطاھر جاووت.

ف موضوع بحثي ھذا قد وسمتھ ب"التحلیل التحلیل وبناء على ما ذكرت 

البنیوي لروایة البحث عن العظام ل الطاھر جاووت"وذلك بھدف كشف أسرار ھذه الروایة 

یھمل كل وقد اعتمدت على المنھج البنیوي كون ھذا الأخیر یھتم بالنص من داخلھ و، 

ومن ,فالبنیة تكتفي بذاتھا و لا تحتاج لاشتغالھا إلى العناصر الخارجیة، المكونات الخارجیة

رغبتي بالعودة إلى تلك المرحلة من ، بي إلى اختیار ھذا الموضوع أدتبین الدوافع التي 

.واكتشاف حقیقة ما بعد الاستقلال،تاریخ الجزائر
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رة عن حدیث مختصر ولتجسید ذلك اعتمدت على خطة تشمل على مدخل عبا

وعن الأدب ، وعوامل تأخر الروایة الجزائریة ومختلف اتجاھاتھا، عن ماھیة الروایة

و فصلین زاوجت في كل منھما بین النظري و ،لجزائري المكتوب باللغة الفرنسیةا

ففي الفصل الأول الذي عنونتھ بطرق التحلیل البنیوي للنص الروائي في ضوء ، التطبیقي

في المبحث الأول ، ي فقد استھللتھ بتمھید فصلي و قسمتھ إلى ثلاثة مباحثالسرد الأدب

وفي المبحث  الثاني تعرضت للرؤیة السردیة وأشكالھا وفي ، درست زمن الخطاب السردي

أما الفصل الثاني الذي وسمتھ ب ، المبحث الثالث تطرقت إلى صیغ المحكي الروائي

بدأتھ بتمھید للفصل وقسمتھ أیضا إلى ثلاثة ، يمكونات الخطاب السردي في المحكي الروائ

أما المبحث الثاني فتمحور حول الأحداث ، الأول كان للشخصیات في المتن الروائي، مباحث

ثم خاتمة و التي ، في المتن الروائي وأما المبحث الثالث فھو عن الأمكنة في المتن الروائي

ھذا.كانت مجموعة النتائج المتوصل إلیھا من خلال بحثي

قاموس السردیات لصاحبھ :أھمھاوقد اعتمدت على مجموع من المراجع 

وكتاب بنیة النص السردي لحمید ، في نظریة الروایة ل عبد الملك مرتاض،جیرالد برنس

وكتاب طرق تحلیل السرد الأدبي وھو دراسات لمجموعة من الكتاب والأدباء ، لحمداني

جینیت.، وروف تود، بارت:البنیویین

وكأي بحث وعمل فقد اعترضنني بعض الصعوبات المتعلقة أساسا بقلة وندرة 

المراجع المتخصصة في الموضوع و إن وجدت فھي غیر دقیقة ویغلب علیھا الخلط وعدم 

�ௌ�ϰϟ·�Ωϭόϳ�ϪϠϛ�ϝο، الوضوح .  ورغم  ذلك تم إخراج العمل في شكلھ النھائي ϔϟ΍ϭ

ثم الأستاذة القدیرة "قوادي نعیمة"التي أشرفت على ھذا العمل ، عالى أولسبحانھ و ت

وشجعتني وقدمت لي الكثیر من الدعم و أعانتني وساعدتني في إنھاء ھذا العمل وتقدیمھ 

فلھا مني كل الشكر و التقدیر.، بشكل منظم

29/05/2014وم : ـت یـمـت
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یظل الجنس الروائي ذو الجذور الممتدة في الأشكال السردیة الموروثة عن أقدم 

العصور، أھم الإبداعات الأدبیة التي عرفھا عصرنا الحدیث، و مما لا شك فیھ أنھ قد 

و الدراسات و تمت معالجتھ من مختلف المنظورات و المناھج تراكمت و تعددت الأبحاث 

سواء ذات الطابع الأدبي أو التي تستمد أطروحتھا من العلوم الإنسانیة كعلم الاجتماع و 

التحلیل النفسي.

تتخذ الروایة لنفسھا ألف وجھ و ترتدي في ھیئتھا ألف رداء. "كل روایة مثل حیاة كل 

یزھا و اختلافھا، بمعنى أن لكل روایة خصوصیة لا تتكرر في روایة أسرة بائسة لھا تم

فالروایة تستمد من عدة روافد، ففي العصور القدیمة كانت الملحمة بمثابة الروایة، 1أخرى"

و في القرون الوسطى كانت القصة الطویلة الخرافیة تمثل الروایة و في بدایة القرن التاسع 

رومانسیة ھي الروایة و مع بدایة النصف الثاني من القرن عشر اعتبرت القصة الطویلة ال

التاسع عشر كانت القصة الطویلة الواقعیة ھي الروایة، "انھ لمن الصعب وضع الخط 

فالروایة متفردة بذاتھا، فھي طویلة الحجم و لكن لیس في 2الفاصل بین الأسطورة و الروایة"

3الروایة ھي شكل خاص من أشكال القصة"طول الملحمة غالبا و ھي غنیة بالعمل اللغوي،"

و الروایة تشترك و تلتقي مع الحكایة و الأسطورة و ھذا انطلاقا من أنھا " تغترف بشيء من 

, فالروایة منفتحة بشكل لا نھائي على الواقع و ھذا الذي 4النھم و الجشع من ھذین الأدبیین"

س أدبي و یبعدھا عن التأطیر و یھیئ یجعلھا تتمتع بحریة الحركة و التعلیم أكثر من أي جن

فرصة وجود التمیز و الاختلاف  في كل روایة، " و تتشكل أمام القارئ تحت ألف شكل، مما 

یعسر تعریفھا جامعا مانعا، و ذلك لأننا نلقي الروایة تشترك مع الأجناس الأخرى في كثیر 

یب متداخل الأصول، أنھا ، فالروایة إذا، عالم شدید التعقید متناھي الترك5من الخصائص"

شكل أدبي جمیل و تتخذ في كل عصر مضمونا و خصائص فنیة جدیدة، و ھي ذات ارتباط 

وثیق بعامة الأجناس الأدبیة الأخرى.

7ص،اد الكتاب العرب، دمشقمحمد شاھین، آفاق الروایة، منشورات اتح- 1
.9، ص 2002، 1برنار فالیت، تر عبد الحمید بورایو، دار الحكمة الجزائر، سداسي - 2
.5میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ص - 3
.11ص1998، عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب الكویت- 4
.11ص ،م ن- 5
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أما في الأدب العربي فإنھا حدیثة النشأة ترجع إلى مطلع القرن التاسع عشر المیلادي، 

سم الذي یطلق على حقبة التحرك نحو الانبعاث و تعود جذورھا إلى عصر النھضة و ھو الا

الثقافي  الذي بدأ جدیا في القرن التاسع عشر المیلادي، فاختلفت ظواھر ھذا الانبعاث و 

مساراتھ و تأثیره باختلاف الأقطار العربیة، غیر أن التطور في ھذا الاتجاه كان في جمیع 

لقت علیھما أسماء مختلفة: القدیم و تلك الأقطار، نتیجة لبروز تفاعل عاملین أساسیین أط

الحدیث، التقلیدي و المعاصر، إلا أننا نستطیع القول بأنھ كان نتیجة للمواجھة و الالتقاء بین 

كل من الغرب بعلومھ و ثقافتھ من جھة، و بین إعادة اكتشاف و إحیاء التراث الكلاسیكي 

جزائر قطر من الوطن العربي فقد العظیم للثقافة العربیة الإسلامیة من جھة أخرى و لأن ال

ركبت نفس الموجھة و ھذا بنوع من التمیز عن غیرھا من الأقطار العربیة و أقصد ھنا فنیا، 

فقد صرح الروائي " واسیني الأعرج" في أحد حواراتھ * حینما سئل ھذا السؤال: ھل 

في إطار أسرة استكملت الروایة الجزائریة مرحلة التأسیس و بناء التقالید، و أین تضعھا

الروایة العربیة؟ بقولھ أن النقد العربي عالج ذلك بالنسبة للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة 

الفرنسیة، ھذه الروایة لھا تقالیدھا القدیمة  التي تبدأ من المدارس الثلاث:

مدرسة الأكزونیك الأولى؛ فالمستعمرون الفرنسیون عندما دخلوا الر الجزائر كان من -

1بینھم كتّاب و مثقفون أعجبوا بطبیعة الجزائر و مناخھا فكتبوا عنھما:

" دي موباسان "و" ألفونس دودیة" و "فلوبیر" و سواھم من الكتاب المعروفین.

حتى  1900بعد ذلك جاءت مجموعة أخرى أطلقت على نفسھا، في بدایة القرن من -

اؤوا إلى الجزائر و استقروا، و تقریبا "الجزائریون الجدد" و ھؤلاء إما أنھم ج1930

إما أنھم ولدوا في الجزائر و كتبوا فیھا، فھم بطبیعة الحال فرنسیون و النزعة 

" و لقد عرف الأدب العربي تطورا مدھشا بحیث ما عرفھ، من ھذا التطور، في ظرف قرن واحد أو نحوه من عمره؛ لم 
یعرفھ طوال عمره الممتد ستة عشر قرنا على الأقل، و لعل ذلك إنما بفضل التطور التكنولوجي الذي عرفھ العالم في 

فھبت على العالم العربي منھ ریاحٌ؛ بعضھا نافع من الواقع، و بعضھا ضار من الجوائع، و لكن شمال الكرة الأرضیة؛ 
النافع من ثمار ھذا التطور أفضى إلى ظھور تقالید جدیدة؛ ھي ، في حقیقتھا تقلید لا تقالید واغتدت من صمیم الحیاة 

التقالید العلمیة، ة العادات الحضاریة؛ انقلبت، الیوم، الیومیة و الحیاة العامة معا؛ فبعد أن أخذ الغربیون منا كثیرا من
الموازن، و تغیرت الأطوار، و تبدلت الأحوال؛ فاغتدینا، نحن، ھم، المقلدین بعد أن كنا المقلّدین"

.21-20عبد الملك مرتاض في نظریة الروایة ص نقلا عن  
.الروائي الجزائري و اسیني الأعرج، مكتب الریاض، بیروت، موقع على الأنترنتحوار مع* جھاد فاضل
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الاستعماریة موجودة في أدبھم، و یعدون الجزائر بلدھم الضائع و الذي وجدوه، تماما 

كما یتحدث الآن مع الكیان الصھیوني في الأراضي المحتلة.

لجزائر التي كان رئیسھا الكاتب "ألیبركامي" التي طورت الفن تأتي بعد ذلك مدرسة ا-

الروائي، كما طورت الروایة إذا أدخلت في ضمنھا كتاب روایة جزائریین.

إن ھذه الاتجاھات، حتى و إن لم تكن لھا قیمة مفیدة من حیث المضامین، 

في الجزائر و تتجلى قیمتھا الكبرى في كونھا أعطت مبررا لوجود الشكل الروائي

سرعت في ظھور المدرسة الجزائریة في الخمسینات فما فوق مع: "محمد دیب" و" 

ار" و غیرھم, ھؤلاء أخذوا كل ذلك     یاسین" و "مالك حداد" و" آسیا جب  كاتب 

التراث و أصبغوا علیھ مضامین جدیدة، مضامین ثوریة تحریریة قومیة.

بین كیاتھا نبض آلام الشعب الجزائري فكانوا لقد جاءت كتابات ھؤلاء الأدباء حاملة

شھودا على إثم الإستعمار و إجرامھ و موتھ في النھایة، و لیس سرا إذن أن یكون 

"محمد دیب" عرافا صادقا النبوة في أعمالھ الروائیة عموما و الثلاثیة خصوصا التي 

تلیھا "الحریق" مع صدور روایة " الدار الكبیرة" التي1952تنبأت بالثورة في سنة 

كما یسمیھا الشاعر الفرنسي"لوبس و النول"، و بذلك ولدت إلیاذة الجزائر، أو

أراغو" مذكرات الشعب الجزائري، فاستحق "محمد دیب"                                                                              

.1لزاك الجزائر"عن جدارة"بإسم 

إن ظروف الصراع السیاسي و الحضاري التي یعیشھا الشعب الجزائري كانت 

ظرة، و السرعة في ردة الفعل و عدم التأني في التعبیر عن المواقف و تقتضي الإنفعال في الن

المشاعر، و إذا كانت الثورة الجزائریة المسلحة تعد تطورا حاسما لظروف ھذا الصراع، 

فإنھا لسرعة أحداثھا و حاجتھا إلى جمیع الطاقات البشریة و الفكریة لم تسمح للأدباء 

تیعابا من شأنھ دفع بعض ھؤلاء الأدباء إلى اتخاذ الفن الجزائریین باستیعاب ھذا التطور اس

الروائي وسیلة للتعبیر عن مواقفھم/ و كانت ظروف الثورة توجھھم إلى إنشاء الملاحم 

الشعریة منھا إلى كتابة الروایة التي تتطلب معاناة أعمق و نظرة أشمل، و تجربة فنیة أكبر.

.70ص 1998واسیني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكاتب، الجزائر  -1
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سیر الثورة و یقوم بدوره في الصراع "وھكذا استمر الأدیب الجزائري یسھم  في 

السیاسي و الحضاري عن طریق الشعر و المقالة الفكریة و القصة القصیرة التي اتخذت في 

. فالأدب بھذا المعنى ھو الصورة السیاسیة لواقع 1ھذه الفترة بالذات طابعا رومنسیا واضحا"

الظواھر الثقافیة.ما معكوسة بشكل إبداعي فني ضمن السیاق التاریخي لتطور مختلف

فمن الثورات الشعبیة المنظمة حتى ثورة أول نوفمبر تبرز خطوط متقاطعة ساھمت 

بعدة أشكال في بلورة الإتجاھات التي ستتجلى في الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة أو في 

الروایة المكتوبة باللغة العربیة قبل أو بعد الإستقلال.

ئر قد عانت من تعقیدات متعددة، الأمر الذي جعل "الحركة إن البیئة الثقافیة في الجزا

الأدبیة تعاصر ظروفا صعبة جدا أو قاسیة أعاقت انطلاقتھا و حجمت قدرتھا على الخلق و 

فتطور الحركة الأدبیة في المشرق و في أقطار المغرب العربي عدا 2الإبداع و العطاء"

الجزائر نتیجة المصاعب و الویلات.

العوامل التي أعاقت ظھور الروایة، ضعف النقد و عدم وجود الناقد الدارس الموجھ و و من 

ضعف النشر و انعدام وسائل التشجیع الكافیة للأدیب كي یكتب و ینتج، بالإضافة لعدم وجود 

المتلقي لھذا الانتاج لو صدر، و كیف یوجد في ظل الأمیة نتیجة السیاسة الإستعماریة 

ل أخرى ساھمت في عدم تطور الروایة و ھي التقالید و خاصة فیما یتعلق بالإضافة إلى عوام

بوضع المرأة في المجتمع.

و قد تعددت اتجاھات الروایة الجزائریة مواكبة و مسایرة للتاریخ، فیظھر الإتجاه الإصلاحي 

و التي تشكل جمعیة العلماء المسلمین في ھذا السیاق، الوجھ المشرق للفكر الإصلاحي، 

افة الجمعیة كانت الصدر الذي ضم إلیھ كافة النتاجات الأدبیة التي كانت تؤمن فصح

، و ثاني اتجاه ھوالاتجاه الرومانسي، فالجزائر 3بالخطوط العریضة لشعارات الجمعیة"

المستعمرة لم تكن بعیدة عن التأثر بشكل من الأشكال بالتیارات و الفلسفات المثالیة التي كانت 

الثقافیة فالحركة الرومنسیة الجزائریة أخذت مداھا في الإتساع قبل تسیطر على الساحة

اتخذ ھذا الثورة التحریریة خصوصا في الشعر و مع حلول السبعینات من القرن الماضي 

.07ص ،1983یف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة، الدار العربیة للكتاب، الجزائر امحمد مص -1
50لروایة العربیة في الجزائر، ص واسیني الأعرج، اتجاھات ا- 2
.126م ن ص - 3
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التیار توجھا آخر، حاول من خلالھ التعبیر عن مختلف القضایا الوطنیة، و یمكن أن نصنف 

یات و ھي: "ما لا تذروه الریاح لمحمد عرعار"، تحت ھذا الوعي الرومانتیكي خمسة روا

"نھایة الأمس لعبد الحمید بن ھدوقة"، "دماء و دموع لعبد المالك مرتاض"، "حب أم شرف 

لشریف شناتلیة"،" الشمس تشرق على الجمیع و الأجساد المحمومة لإسماعیل عموقات"، و 

التلاؤم مع تأزمات الواقع، و نمیز الاتجاه الواقعي النقدي الذي ظھر نتیجة القدرة على 

رصدھا بشكل واقعي في الروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي، "فكان ذلك إیذانا بتبلور 

اتجاه أدبي واقعي یحمل نسقا جدیداً، و استمر ذلك مع جملة من الكتاب حتى إندلاع الثورة 

دیب'، 'كاتب یاسین'، 'مولود ھم 'محمد التحریریة، ثم بعد الإستقلال على ید قافلة من الكتّاب

'آسیا جبار'، 'مالك حداد'، 'عبد الحمید بن ھدوقة'، 'عرعار محمد العالي'، 'نور ,فرعون' 

1الدین بوجدرة'، و غیرھم "

إن النظر الى الواقع بعدت ظواھر متحدة غیر قابلة للإنفصال، جعلت ھؤلاء الكتاب 

و ھم بشكل عام نظروا للمجتمع من بشكل عام یلتقون في زوایا وحدت مجھوداتھم، "

منظورات تكاد تكون مشتركة إلى حد ما من حیث أن الواقع مركز حي و متحرك، الفلاح 

، كما لم تغب الثورة الوطنیة التي كانت و ما تزال تمارس حضورًا قریبا عند 2المستغل مثلا"

ھذا الاتجاه یظھر على أدباء الواقعیة، بالإضافة إلى الاتجاه الواقعي الإشتراكي حیث بدأ 

ساحة الروایة الجزائریة في روایات "محمد دیب"، و "كاتب یاسین"، "لقد جاءت الروایة 

عندھم و بالرغم من اللغة الفرنسیة عملا جزائریا یشارك في حركة المقاومة بأوفر 

، ھذه الساحة أفرزت أدبا جزائریا متمیزا إلى حد بعید، مرتبط بواقعھ بشكل 3نصیب"

القوة و یقول واسیني الأعرج مدافعا عن الواقعیة الاشتراكیة: " من ھنا تظھرعضوي،

اللامحدودة للتعبیر في الواقعیة الاشتراكیة التي تتیح لكل النماذج البشریة التعبیر عن موقفھا 

4و وعیھا و حالتھا من خلال واقعھا، الطبقي المعیش"

-1
، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق ، سوریا 1واسیني الأعرج، النزوع الواقعي الإنتقادي في الروایة الجزائریة، ط 

.28، ص 1985، 
.35م ن ، ص  -2

.153، 152، ص 1979، 2شكري غالي، أدب المقاومة ، منشورات دارالآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، ط  -3
.49، ص 1989، 1واسیني الأعرج، الطاھر وطار و تجربة الكتابة الواقعیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط  -4
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الماضي بدأت بعض الأسماء الجزائریة قبل أن تنتھي سنوات الأربعینیات من القرن

تلمع في الأفق، و ھذا بظھور التغبیر الأدبي العربي المكتوب باللغة الفرنسیة في الجزائر، و 

في تلك الفترة كان الإستعمار یتعامل مع اللغة العربیة الفصحى باعتبارھا من التراث، و كان 

ول من الأدباء الجزائریین أنفسھم أمام یتم تعلیمھا في أضیق الحدود، و ھكذا وجد الجیل الأ

إختیار واحد و ھو الكتابة باللغة الفرنسیة التي یتقنونھا ومن أبناء ھذا الجیل یمكننا أن نذكر 

'جان حمروش'، 'مولود معمري'، 'مولود فرعون'، و' نبیل فارس' ھم جمیعا من البربرو 

باللغة العربیة و التي تعتبر لغتھم لغتھم الأصلیة الأمازیغیة، أما الأدباء الذین یتحدثون 

الأصلیة فھناك' مالك حداد' و 'محمد دیب'، و 'كاتب یاسین' یقول "كتاب الأدب الفرانكوفوني 

: ان مسألة اللغة المكتوبة لم تكن تھم كثیرا في مجتمع ترتفع فیھ نسبة الأمیة 1945منذ عام 

في تلك الآونة كان یكتب لقارئ ، و لذا، فان الكاتب العربي 1960قبل عام %90أكثر من 

آخر و ھو القارئ الفرنسي، أو الأوربي بشكل عام، و قد أحدثت ھذه الظاھرة  ما یسمى 

بالمأسات اللغویة للمستعمر، فالكاتب یمتلك لغتین لا یستطیع أن یستخدم أدوات واحدة منھا 

ھ یحس بھا، أما اللغة ، و كان الكاتب یحس أن الفرنسیة ھي اللغة الأم طالما أن1في التعبیر"

العربیة فھي لغة غریبة في تلك الآونة، لذا اختار الكاتبة بھا دون أن یشعر بأي ندم لأنھ لم 

یكن یملك سوى أن یفعل ذلك.

و قد شكلت ھذه الظاھرة خطورة على الكاتب و الأدیب الذي یجب أن یناھض ھذا  

لكن ھذا لن یحدث بسھولة ، و لعلھ لم الاستعمار، فأحس أن علیھ أن یھاجر إلى لغتھ العربیة،

یحدث لم كانت جذورھم أشد في اللغة الفرنسیة.

و أصبح على الآداب أن یموتوا من أجل إبداعھم، من اجل كلمات جمیلة كتبوھا یوما.  

في  1994و ھذا ھو حال الشاعر الروائي طاھر جاووت الذي لقي مصرعھ في ماي عام 

مدینة الجزائر، و یمثل طاھر جاووت واحدا من أبناء الجیل الثالث من الأدباء الجزائریین 

، كانت الجزائر كلھا تستعد 1954لغة الفرنسیة ، فحین ولد في عام الذین یكتبون مباشرة بال

للثورة و كان الثوار یقرءون روایات كاتب یاسین، مولود معمري، مولود فرعون و حین 

.105، ص 1996ة، الھیئة المصریة العامة للكاتب، نقلا عن :محمود قاسم، الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسی -1
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كان في الثامنة حصلت البلاد على استقلالھا، وقد تولدت موھبتھ الشعریة في سن مبكرة أي 

لغتھ الفرنسیةّ، فانھ قد اھتم في شعره بالواقع و ھو في الحادیة عشر من  العمر و رغم 

الجزائري المعاصر، و یمكن تقسیم إبداع الطاھر إلى مرحلتین منفصلتین، كان في الأولى 

شاعرا ملئا بالغموض،  و یھتم بالغة و تراكیبھا المعقدة انتھت ھذه المرحلة تماما عند بدایة 

تحت عنوان " امرأة 1981ایاتھ عام الثمانینات ة اتجھ إلى الروایة حیث نشر أول رو

نشر روایتھ الثانیة " الباحثون عن العظام " التي سوق 1984منزوعة الملكیة " و في عام 

أحاول دراستھا في ھذا البحث،  و إبداع الطاھر جاووت یمیل إلى الغموض و لیس من 

المنفى، السھل قراءتھ،  حیث تدور نصوصھ حول مفاھیم خاصة مثل اللغة، الھویة،  

التاریخ، فالطاھر جاووت صرح في حدیث الى مجلة " شئون عربیة " التي تصدر باللغة 

یقول عن مرحلة تحوّلھ في بدایة الثمانینات من الشعر إلى 1992الفرنسیة عدد نوفمبر 

الروایة : " الأنواع الأدبیة التي مارستھا قریبة جدا من بعضھا البعض، و خاصة في ھذه 

و رغم أني نشرت روایات فقط فانني 1981لدینا كتابة متفجرة، فمنذ العام الأیام، حیث

.  و ھذا رغم ھذا الرأي الذي 1"استمررت في كتابة القصائد، فمازلت أكن للشعر وقارا كبیرا

ذكره الطاھر جاووت فانھ لم ینشر أیة قصائد منذ اتجھ إلى كتابة الروایة، و بدت ھذه 

الشعر، فراح یعدد مأثرة دون أن یعود الیھ.الكلمات أشبھ یشعر بخیبتھ

فإذا كان الشعر عبر فیھ الطاھر جاووت عن لحظة أنیة فانھ في روایاتھ قد عاد الى 

طفولتھ الى تلك السن المبكرة، الملیئة بحكایات ساذجة ساحرة، فالكاتب لا یستھویھ ما یحدث 

یھرب الى زمن الطفولة حیث تتملك على الساحة السیاسیة و الاجتماعیة في بلاده،  لذا فانھ 

المرء شھوة الحیاة في مجتمع  مثالي و الرغبة في الرحیل إلى الفضاء الرحب.

.146ن م ص :نقلا عن-1
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الفصل الأول : طرق التحلیل البنیوي للنص الروائي في ضوء السرد الأدبي.
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تمھید الفصل:

إن التغیرات السیاسیة التي كان لھا عظیم الأثر في الفكر الإنساني، قد ولدت نوعا من 

فیما یخص علاقة الإنسان بالزمن، فالدمار الذي خلفتھ الحرب الكونیة الثانیة قد الانقلاب 

غیرت النظرة السائدة عن الزمن الذي استحال كابوسا أسودا یؤرق الإنسان، فقد أعطت 

الروایة للزمن بعدا مغایرا، فاعتبرتھ الشخصیة الأساسیة التي لا تشیخ ولا تھرم بل تستمر 

مع الأجیال.

ھم ما یلاحظ فیھا إنكارھا لتماثل الزمن الروائي المتخیل مع الواقع لأنھا لا كما أن أ

تعترف بخارج الروایة إلى جانب تخلخل الترابط الزمني المعروف في الروایة التقلیدیة 

بالقفز من زمن إلى آخر بالاعتماد على الاستباق و الاسترجاع، فانتفت بذلك خطیة الزمن و 

عتقدون باستحالة تقدیم الأحداث وفق تسلسل زمني "فعمد ھؤلاء إلى لأن أنصار ھذا الشكل ی

كل ما كان قائما على التسلسل الزمني المنطقي فمزقوا سلاسلھ، و شوشوا على نظامھ 

، و 1فاتخذوا الفوضى جمالا فنیا و من الخروج عن المألوف في الشكل الروائي و بنائھ"

اتنا، و في كل مكان من حركاتنا، ولا نستطیع ا في كل لحظة من حینالزمن كالأكسجین یعایش

أن نتلمسھ، ولا أن نراه، ولا أن نسمع حركتھ الوھمیة، ولا أن نشم رائحتھ إذ لا رائحة لھ؛ و 

إنما نتوھم، أو نتحقق أننا نراه في غیرنا مجسدا، " في شیب الإنسان و تجاعید وجھھ، و في 

جلده، كما نرى أثر مرور تباساو سقوط شعره، و تساقط أسنانھ، و في تقوس ظھره، 

فالزمن أشبھ أن یكون شبحا وھمیا 2حین یھرم"الإنسانالزمن، و ثقلھ، و فعلھ، و نشاطھ في 

یقتني آثارنا حیثما نستقر و حیثما نكون، و تحت أي شكل و عبر أي حال نلبسھا.

191،ص1998عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب.الكویت - 1
173م ن، ص - 2
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الأدبي.طرق التحلیل البنیوي للنص الروائي في ضوء السردالفصل الأول: 

I.:زمن الخطاب السردي.المبحث الأول

:زمن الخطاب  /زمن القصة-أ

ممیزت البنیویة من خلال دراستھا للزمن إلى مستویین، و ھما زمن الخطاب و زمن القصة، 

و استحوذ زمن الخطاب على اھتمامھا فھو "الزمن الذي یستغرقھ تمثیل المواقف  و الأحداث في 

مع الأحداث كما أنھ لیس حتمیا أن یتطابق تتابع الأحداث في روایة ما، علما 1مقابل زمن القصة"

جرت في الواقع.

من القصة "المدة الزمنیة التي تغطیھا المواقف و الأحداث الممثلة أو المعروضة في زأما 

مادة الحكائیة و كل مادة حكائیة لھا بدایة و نھایة، و و ھو یظھر في زمن ال2مقابل زمن الخطاب"

المادة الحكائیة تجري في زمن سواء كان مسجلا أو غیر مسجل تاریخیا، فزمن الخطاب "تجلیات 

تزمین زمن القصة و تمفصلاتھ  وفق منظور خطابي ممیز، یفرضھ النوع، و دور الكاتب في 

.3عملیة تخطیب الزمن أي اعطاء زمن القصة بعدا متمیزا و خاصا"

زمن القصة یخضع للتتابع المنطقي للأحداث، بینما لا یخضع زمن ;و الفرق بینھما أن

الخطاب لذلك، فلو افترضنا مثلا أن قصة معینة تشمل على جملة متتابعة من الأحداث على ھذا 

النحو:

ود           جـ          ب          أ

فإن سردھا في خطاب یكون مثلا:

جـ          أ           د           و          ب

.62ص 1،2003طالد برنس، قاموس السردیات، تر السید إمام، میدرث للنشر و المعلومات، القاھرة، جیر- 1
.62ص من- 2
.89، ص1989سعید یقطن تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، المغرب، - 3
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و یظھر لنا زمن القصة في روایة البحث عن العظام من خلال انتظام المادة الحكائیة ضمن 

إشارات تشیر إلى مرحلة ما بعد الاستقلال مباشرة، و تغیر الأحوال في جمیع الأصعدة (اجتماعیا، 

فكریا، أخلاقیا، عرفیا...).

أما بالتحدید الدقیق فالقصة ھي: البحث عن عظام الأخ (الشھید)، مقتفین أثره و ھذا

من القریة بعد الاستقلال،المرور بمدینة أنزور، التعریج بمدینة عین البقرة و حضور زردة انطلاقا

بھا، الرحلة تبتعد شیئا فشیئا عن الساحل باتجاه الجنوب الغربي، الوصول إلى مدینة بوبرداس و 

ھي أخر مرحلة قبل مدینة برج السبع، المیت بھا، بدایة الحفر لإستخراج الوفاة، الحصول على

العظام الحقیقیة للأخ، العودة، مغادرة برج سبع، في طریق العودة.

أما زمن الخطاب في روایة البحث عن العظام فقد كان على النحو الأتي: وصف عام للحیاة، 

القریة بعد الإنتصار في الحرب، حالة الدین یبحثون عن وفاة دویھم و ھم یمرون بالقریة، 

حلة البحث، الأخ الشھید كیفیة التحاقھ بالثورة و الحیاة التي كان الاستعداد للبحث، الانطلاق في ر

أنزرو، مغادرتھا،(قصة رابح في أثناء الحرب و جھاده بجمع یعیشھا، شخصیة،الوصول إلى مدینة

الطعام، قصتھ في مقلب القمامة الخاصة بالعساكر، رسالة جان بیار لولو من والده. إلقاء القبض 

ھ من قبل العساكر). شریف أو مزیان أشعب عصره یخبر عن  زردة على رابح و بعض أصحاب

)، (قصة الولي الاسمعین البقرة، (قصة أصحاب اللحى مع الأكل)،(قصة تسمیة  عین البقرة بذلك 

و ھو جد الولي لعین بقرة)،(قصة جد الولي مع عابر السبیل صاحب الأسد) الاعتداءات الاسبانیة 

اة الأخ في شبابھ، مظھره، شخصیتھ، طریقتھ حیاتھ و نمط تفكیره، على السواحل الجزائریة ، حی

آمالھ أحلامھ من أجل حیاة أفضل للأسرة، وصول السیارات و الشاحنات للقریة، بناء المدرسة، 

،(أرزقني أوماوش یقص قصة أبیھ في المھجر) وصول العساكر إلى السینمائيوصول آلة العرض 

طلاق الثورة، التحاق الأخ بالثورة، بدایة الابتعاد عن الساحل نحو القریة، تغیر سلوك الأخ، خبر ان

الجنوب الغربي، الوصول إلى بوبراس وھي أخر مرحلة قبل برج السبع، النزول ضیفین عند موح 

منزل الدلیل و ھو أحد إلىأبشیر، بلوغ برج السبع، المبیت في الحمام، مغادرة الحكام و الوصول 

دفن، بدایة الحفر، العظام الخطأ، و أخیرا العظام الحقیقیة للأخ، العودةالمساعدین في عملیة ال

مغادرة برج سبع، في طریق العودةو
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:تقنیات المفارقة الزمنیة–ب 

في الخطاب السردي ، و عملیة تكسیر ترتیب الوقائع في الحكایة یختلف عن ترتیبھا

و الترتیب المنطقي للإحداث یؤدي إلى 1الزمني)(الترتیب التسلسل الزمني*إلغاءخطیة السرد و 

تداخل زمني ،  فیختلف عرض الأحداث في الخطاب عن عرضھا في الحكایة ، و یتم ھذا بواسطة 

تقنیتین أساسیتین  وھما : الاستباق ( السوابق)  ، الاستذكار ( اللواحق ) ،   و تساھمان في إعطاء 

.لروائيالجمالیة و الحیویة و الفرادة للخطاب ا

و لكي نحدد الاستباق ( السوابق ) و الاستذكار ( اللواحق)  في أیة روایة یجب أن نحدد لحظة الحاضر  

في عملیة السرد فبتحدیدنا للحظة  الحاضر ندرك إن كنا بصدد مواجھة الاستباق ( السوابق) أو الاستذكار ( 

اللواحق) ، و یمكننا أن نمثل لھ في محور الزمن فیكون :

الاستذكار( اللواحق)                     السرد لحظة الحاضر                           الاستباق ( السوابق)

) : الاستذكار و الاستباق في روایة البحث عن العظام.1الشكل (

السوابق : -1-ب

الاسترجاع و الاستباق تصویر الاستباق و السوابق ھو " مفارقة زمنیة سردیة تتجھ إلى الأمام بعكس 

مستقبلي لحدث سردي  سیأتي مفصلا فیما بعد ، إذ یقوم الراوي باستباق الحدث الرئیسي في السرد بأحداث  

تمھد للاتي و تمىء   للقارئ بالتنبؤ و استشراف ما یمكن ،  حدوثھ أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة أولیة تعلن 

.1"صراحة عن حدث ما سوف یقع في السرد

الترتیب الزمني : " مجمعة العلاقات القائمة بین الترتیب المفترض لوقوع الأحداث في الواقع ، و ترتیب حدوثھا في السرد ، إن *
لترتیب وقوعھا : ففي ملفوظ مثل : " تناولت جین طعام الغذاء ، ثم غادرت المنزل " نلاحظ الترتیب بالإمكان سرد الأحداث طبقا

اتفاق بین النظامین كما في الملفوظ " غادرت جین المنزل بعد أن مالزمني الكرونولوجي ، و من ناحیة أخرى یمكن أن یوجد عد
: " استراحات            " ( رجوع إلى الوراء ، فلاش باك  ، استعادة ) ، تناولت طعام الغذاء " و من ثم تقع المفارقة الزمنیة 

أو استباقات و في بعض الأحیان یمكن أن لا یكون لأحد الأحداث  صلة زمنیة بغیره من الأحداث              ( یمكن أن یكون بلا 
أخرى یمكن لتكشف الأحداث ألا یتجاوب مع منطق تاریخ ) : و نتیجة لذلك یحدث " التجرد عن التعاقب الزمني  ، و في حالات

زمني  تتابعي .
.140جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، ص : نقلا عن

.
11، ص 2004، 1مھا حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للنشر و التوزیع ، بیروت ، ط1*
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و برز أسلوب جدید في الروایة و ھو عبارة عن وسیلة لتخطي عنصر التشویق التقلیدي الذي 

یستلزم التسلسل المنطقي و الزمني للأحداث كما تظل تقنیة الاستباق ( السوابق) أقل ظھور في 

النص الروائي من الاسترجاع، ذلك أن الروایة تحكي عن شيء مضى و انتھى.

تظل تقنیة الاستباق أقل ظھورا في النص الروائي مقارنة بالاسترجاع ، ذلك أن الروایة 

، و قد استعمل في روایة البحث عن العظام ، ..." أخبرنا و ھي انتھىتحكي عن شيء مضى و 

عین «في طریقھ مثلنا للبحث عن عظام أخیھ بان زردة كبیرة  ستقام غدا في المكان المسمى 

"البقرة  ،وھذا 2و أیضا : " غدا ، سیتمتع موریدو  الزردة  بحلم سبعة عجول فحول . " 1»

المقطع " فالصور المتحركة  الجذابة و الشاحنات التي جاءت تنذر لم تكن تھدف إلا لتحضیر 

، و" عندھا فھمت أننا 4"اللیلة" ستنزلان ضیفین في بیتي أیضا،ونجد 3وصول الجیش " 

.5ا المكان " في ھذاللیلسنقضي 

السرد في نقطة الحاضر

نقطة الصفر 

)1(" أخبرنا و ھو في   طریقھ ..." 

راویة البحث عن العظام .(مثالین) من) :  یمثل تحدید الاستباقات1الشكل ( 

اللواحق :-2-ب

تجسد حضورھا في الخطاب الروائي فالسارد یعمد بعد الاستذكار من التقنیات الزمنیة التي 

رتد إلى الوراء و ھذا بالاستعادة ماض قریبلیعملیة تنامي السرد  إلى الأمامإلى إیقاف

50ص ،البحث عن العظامجاووت،الطاھر- 1
.51م ن ، ص - 2
.95م ن ، ص - 3
.117م ن ، ص - 4
.126م ن ،  ص - 5

0
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أو بعید حیث أن " كل عودة إلى الماضي تشكل بالنسبة إلى السرد استذكارا یقوم بھ لماضییھ 

و ھو بھذا یؤدي 1لنقطة التي وصلتھا القصة " الخاص و یحد لنا من خلالھ إلى أحداث سابقة عن ا

إلى  خلق عالم روائي خاص ، كما یسد الثغرات التي یتركھا السارد ، إلى جانب المساعدة على 

فھم الأحداث و تفسیرھا .

:)الاستذكار(اللواحقالاسترجاع* أي یفرق جرار جنیت ، بین نوعین من 

الروایة.یعود إلى ماض لاحق لبدایة داخلي : -

یعود إلى ما قبل بدایة الروایةخارجي :-

الروایة تحكي عن قصة  ()أحداث و قصص تعود إلى فترة الحرب()أحداث و قصص تعود إلى عصور بائدة (

):البحث عن عظام الأخ

1962جویلیة  5                  1954نوفمبر  1  

استرجاع:  مفارقة زمنیة باتجاه الماضي انطلاقا من لحظة الحاضر، استدعاء حدث أو أكثر وقع قبل لحظة الحاضر (أو اللحظة *
التي تنقطع عندھا سلسلة الأحداث المتتابعة زمنیا لكي تخلي مكانا للاسترجاع ) ، " لقد غضب جون غضبا شدیدا و على الرغم 

ات بأنھ لن یستسلم لنوبات الغضب إلا أنھ  شرع في الصراخ بشكل ھستیري " ان من أنھ كان قد أقسم منذ عدة سنو
للاسترجاعات " سعة " و " مدى " فالاسترجاع في متتالیة " لم یكن بمقدور ماري أن تواجھ الأمر و مع ذلك ، فقد قضت بضع 

ت ، و " مدى " مقدارھا یوم واحد ، و ساعات في الیوم السابق ، استعدادا لھذه المواجھة لھ " سعة " مقدارھا بضع ساعا
فراغات سابقة تنشأ عن " الثغرات " و استرجاعات مكررة " (  ئیوجد نوعان من الاسترجاعات :  تكمیلیة و وظیفتھا مل

.1976، ریمون 1980تكراریة أو " تذكر " و ھي تقوم بسرد أحداث تم ذكرھا بالفعل من جدید ، جنیت 
.16د برنس ، ص *قاموس السردیات ، جیرال

.21، ص 1990، 1حسن بحراوي ،  بنیة الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط  -1
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ویغلب الاستذكار ( اللواحق ) على الروایة البحث عن العظام و الأمثلة على ذلك عدیدة جدا 

الذكر لا ;من أربعین موضعا ، و على سبیل المثال، و ھي موجودة في الروایة  في أكثر

الحصر نذكر المقاطع التالیة من النص الروائي : " كان یملك ، قبل الحرب كوخا خشبیا یقع 

قرب الطریق غیر بعید عن القریة ، حیث كان یبیع فیھ أنواعا  كثیرة من الأشیاء و خاصة 

، " مازلت أتذكره جیدا ، كان راعیا مھملا غیر سعید البتة في حیاتھ ، ... 1أقمشة النساء "

كان "2كان عالم أخي ینحصر في الغنم و الماعز و الناي القصبي و فخاخ صید الأرانب. "

أخي قد تخلص تماما من سوداویتھ  التي كانت ترافقھ في الماضي فراح یأكل و ھو یحكي 

" و ذات لیلة رأیناھا تقبل في الظلام و قد 3,كلمات الذكیة " النكت المضحكة و یتحفنا بال

،  و كل 4راحت أضواؤھا تمزقھ كعیون فصفوریة تخترق الدھماء المخیمة على العام "

المقاطع السالفة الذكر تعود إلى فترة الحرب التحریریة و ما قبلھا بقلیل و ھذا النوع من 

ا نلاحظ استرجاعات أخرى  وھي بعیدة و تعود إلى الاسترجاع ھو المھیمن في الروایة ،  كم

أزمنة غابرة منھا : " قدیما ، تجرأ صعالیك لا یقھرون على سرقة بقرة من قطیع الرجل 

الصالح المقدس ، كانت المجاعة منتشرة أیامھا ، فذبحوا الحیوان و سلخوه ووزعوا قطع 

،  و منھا : " 5لي إلى تلك السرقة "  لحمھ بالمساواة على سكان القریة قبل أن یتنبھ محیط الوا

رأى ذات یوم عابر سبیل حسن الطلعة یقود أسدا مرعبا و یتقدم إلى دار الرجل التقي و قد 

، " فلما عاد إلى 6أحاطت بھ ھیبة كبیرة زادھا حضور الحیوان المتوحش قوة و روعة "

، و ھاتھ الأمثلة ھي ما سماھا جینیت 7قریتھ التي لم تكن تسمى یومھا عین البقرة "

بالاستذكار الخارجي ، أي لواحق تعود إلى ما قبل بدایة الروایة.

18ص،البحث عن العظام ،الطاھر جاووت –1

- 24ص،م ن- 2

25ص،م ن- 3

81ص،م ن- 4

55ص،م ن- 5
56ص،م ن- 6
58ص،م ن- 7
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أما اللواحق و الاسترجات الداخلیة أي التي تعود إلى ماض لاحق لبدایة الروایة ، و 

یة كتعلیق موضوعي فان زمن القصة قصیر نسبیا ، فمن بدایة الروایة   إلى نھایتھا فترة زمن

مقارنة ببعض الأحداث و القصص في الروایة التي تمتد إلى عصور غابرة  في بكثیرأقصر

التاریخ ، و یمكننا ذكر اللواحق الداخلیة التي وجدت في الروایة وھي: " قدیما ، كنت إلى أن 

،  1أرى أكبر عدد ممكن من القرى.إذ كنت اعتقد أن بكل قریة أشیاء جدیدة تستحق الاكتشاف"

ن ضجیج  الفجر المشحون أجمل ما یمكن سماعھ ، مع لمعان وجھ السماء المتراقص و " كا

رفرفة أجنحة العصافیر المبكرة الساحرة لم یكن یخفي علي أي غناء ینطلق في الأجواء 

. " أیامھا ، كنت أرى ذلك من بعید فقط ، كان المتمتعون بذلك ثلاثة رجال أشداء 2العذراء "

یفة ھیبة كھیبة الأولیاء ، ... كل واحد منھم كان یرتدي برنوسا كبیرا عتیقاتزیدھم لحاھم الكث

، " كان الغرباء الثلاثة الذین أثاروا سخطي و كراھیتي الحالكة العمیقة 3رغم حر الموسم "

،  یكادون یفقدون صبرھم و ھم ینتظرون بشغف وضع جفنھ الكسكسي  المزدان بقطع اللحم 

،  " في یوم من الأیام ، وصلنا عن كثب من روابي جرداء تماما 4"الكبیرة أمام مجلسھم 

، " و لما عدنا إلى المقھى التي جلسنا فیھا من 5فرحت أقول في نفسي ھا ھي الصحراء "

.6قبل ، لاحظت أنھا الآن مزدحمة بالرواد الذین  كانوا یملؤون صحنھا و داخلھا "

تقنیات النسیق الزمني : -ج

بعد أن تطرقنا للمفارقات الزمنیة  نعرج ألان إلى تقنیات أخرى تتعلق بما سماه جرار 

جنیت بالأشكال الأساسیة للحركة السردیة ، نتناولھا من حیث السرعة عبر مظھرین أساسیین 

و ھما : 

یتعلق بتسریع السرد و یكون بواسطة تقنیتي الحذف  و الخلاصة.المظھر الأول :-

32ص ،البحث عن العظام،الطاھر جاووت- 1

46ص ، م ن - 2
51ص، م ن - 3
52ص، م ن - 4
105.106ص، م ن - 5
116ص، م ن - 6
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یتعلق بإبطاء السرد و یكون بواسطة تقنیتي المشھد و الوقفة الوصفیة.المظھر الثاني : -

      ةصالخلا-1-ج

عبارة عن ضغط  فترة زمنیة  طویلة في مقطع زمني قصي ، و ھو ما یجعل  القارئ أو 
فالخلاصة ھي 1المتلقي یستقبل ما یرویھ الراوي ، و تكون معادلتھ النظریة زخ   <  زخ  " 

سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طویلة ( سنوات أو شھر ) في جملة واحدة أو كلمات قلیلة 
، " انھ یحكي موجز و سریع و عابر للأحداث دون التعرض لتفاصیلھا ، یقوم بوظیفة 

.2تخلیصھا " 
رة زمنیة و الملاحظ أن الراوي یستعین بھاتھ التقنیة لما یتناول أحداثا تمتد من خلال فت

طویلة ، فیظھر لنا أن التلخیص ملتحم في النص السردي و لیس منفصلا عنھ في فترة 

المقاطع التالیة حیث یلخص الراوي الزمن : " أولئك الذین عادوا بعد شھور مستقلة ، و الأمر ذاتھ في 

غریبة یصعب على العقل تصدیق وجودھا ، أرض  حمراء قانیة أو و شھور حكوا عن أماكن 

.3ملیة ، حرارة قادرة على سلق الأغذیة " ر

و نلاحظ أیضا في ھذا المقطع متحدثا عن الأخ : "و غادر البیت لیلا و لم نره إلا بعد 

عامین في اللیل أیضا و قد تبدلت سیرتھ أكثر من ذي قبل ، كان قد كبر فصار أكثر ھیبة و 

، و 4صرامة  و طمأنینة رغم وجھھ المكفھر ، لم یكن زیھ العسكري ورشاشھ لیثقلا كاھلھ " 

یعلنون راحونالمقطع " لم تمض إلا أسابیع قلائل حتى مر على القرى بو أیضا في ھذا

، و نجده أیضا في وصف الراوي 5لأھل الجبال أن الاسبان جلوا عن أخر مدینة ساحلیة  " 

لقریتھ  بعد وصول العساكر إلیھا :" خلال أسابیع معدودة  ، قلب العساكر حیاتنا عسرا 

التلخیص : أحد المعدلات المعیاریة لسرعة السرد ، و " التلخیص " ، إلى جانب " الثغرة " و " الوقفة " و " المشھد *
( التمدید) ھو أحد السرعات السردیة الأساسیة ، فعندما یكون " زمن الخطاب " أصغر من " زمن " و " التمطیط " 

القصة " ، و عندما یكون ( أو سنستشعر أن ) مقطعا سردیا بالغ القصر بالنسبة لــ " المروي " الذي یقدمھ ھذا المقطع 
یل نسبیا و حدث مروي یستغرق عادة وقتا ، و عندنا یتفق نص سردي قصیر نسبیا ( أو جزء منھ) و زمن مروي طو

طویلا لكي یكتمل ، یحدث " التلخیص " : و " التلخیص " یغطي مسافة السرعات بین " المشھد " و " الثغرة " ، إن 
" التلخیص " ( أو البانورما) یتضاد عادة مع المشھد   ( أو الدراما)  و یشكل في السرد الكلاسیكي ، رابطا بین المشھد 

.1982، برنس 1980، جینیت 1978، تشاتمان 1946لفیات التي تبرز علیھا ھذه المشاھد  إلى المقدمة : بنتلي و الخ
193*جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، ص 

89ص11985سمیر المرزوقي و جمیل شاكر مدخل إلى نظریة القصة الدار التونسیة للنشر ط1
.93،ص 2010، 1محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، الرباط ، ط  2

.12،13الطاھر جاووت ، البحث عن العظام ، ص  3
.25م ن ، ص  4
.58م ن ، ص  5
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ء  و الحطب و الغذاء ، و كانت أذرع القرویین و قطعانھم ھي حقیقیا ، كانوا بحاجة إلى الما

1التي توجب علیھا تحمل كل ذلك "

الحذف :-2-ج

أو ،  فالحذف 2ھو " الجزء المسقط من الحكایة أي المقطع المسقط من زمن الحكایة " 

تقنیة تساھم في تسریع وتیرة السرد و القفز بھ و تجاوز فترات زمنیة بأكملھا *الثغرة الزمنیة

، یستعملھا الكاتب لاستحالة سرد الأیام و الحوادث بشكل دقیق و مفصل ، أي حذف فترة 

طویلة أو قصیرة من زمن القصة و عدم التطرق لما جرى فیھا من وقائع و أحداث ، " 

جزء من القصة ، أو یشیر إلیھ فقط بعبارة زمنیة تدل یحدث الحذف عندما یسكت السرد عن

، و الحذف إما یكون علینا بتحدید  المدة المحذوفة بذكر عبارات 3على موضوع الحذف " 

نحو " مضت أشھر "  أو " بعد ثلاث سنوات " أو "بعد أیام " أو یكون غیر معلن بحیث 

ا النوع الثالث فھو الحذف الضمني یصعب تحدید الفترة الزمنیة التي حذفت و أسقطت ، أم

الذي یصعب تحدیده بالرغم من أن كل الأعمال الروائیة لا تخلو منھ.

و في روایة البحث عن العظام نقف عند بعض المقاطع التي یتجلى فیھا الحذف 

بوضوح لاسیما الصریح المعلن كما في المقطع التالي : " و مع مرور بضعة أیام ، لم یعد 

الجمیع ممكنا ، كانوا یأتون من كل صوب و حدب ، كانوا مراھقین حدیثي التعرف على 

.4البلوغ " 

و نجده أیضا  في ھذا المقطع : " غیر أن الأشیاء تغیرت خلال عشرة سنوات الى 

، و نجد الحذف   أیضا : " 5درجة أنني الیوم أكاد لا أصدق أن ما حدث وقتھا حصل فعلا " 

.97م ن ، ص  - 1
.90سمیر المرزوقي  و جمیل شاكر ، مدخل الى نظریة القصة ، ص  2

.94محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، ص  3
.9الطاھر جاووت ، البحث عن العظام ، ص 4

.
الثغرة الزمنیة ( الحذف) :  إحدى السرعات المعیاریة  للسرد ، و تعد مع " الوقفة "  و " المشھد "  و " التمطیط " ( *

التمدید ) و" التلخیص " ، إحدى السرعات الرئیسیة للسرد ، و تحدث " الثغرة عندما لا یتفق جزء من السرد ( عدم 
كون قد وقعت في " القصة " و یمكن لــ " الثغرة الزمنیة " أن تكون وجدود أیة كلمات أو جمل) مع موافق و أحداث ت

أمامیة ، و تحدث مجرد قطع في الاستمراریة الزمنیة ( بالقفز على حدث أو أكثر) ، كما یمكن أن تكون جانبیة ( التغافل / 
رى مكونا أو أكثر في أحد المواقف الحذف المؤجل ) : و في ھذه الحالة لا تعد حدثا مقحما یتم التغاضي عنھ ، و إنما بالأح

، ... حدث ن ، تقع على 3، حدث 2، حدث 1التي یتم حكیھا. و بعبارة أخرى إذا كان لدینا سلسلة من الأحداث : حدث 
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ك الیوم و لا خلال الأیام التالیة ،غیر أن  ذكرى  مرورھا ظلت لن ترجع الشاحنات غداة ذل"

، و في المقطع : " و الواقع أن المدرسة سرعان ما بنیت ، و مع قدوم 1عالقة بالأذھان "  

، " و ما ھي إلا أیام معدودات حتى جاء  2الخریف  عوض أجانب آخرون البنائین "

العساكر یصحبھم ھدیر المحركات  و طقطقات الأسلحة المختلفة ، فرحلوا القرویین الذین 

یقطنون قمة الجبل و نصبوا خیامھم مكان دیارھم التي داھموھا بآلیاتھم فھدموھا غداة

في  الیوم التالي و لا خلال و  نجد الحذف أیضا في ھذا المقطع : " لم أره لا 3وصولھم " 

الشھور التالیة ، لقد دخل أحادیثنا أنا و أحمد كلما لجأنا إلى ظل التینة الكبرى لطرق الأشیاء 

.4الخطیرة "

ینتج عن توظیف تقنیات زمنیة تؤدي إلى إبطاء إیقاع السرد و تعطیل وتیرتھ أھمھا 

الوقفة: -3-ج

ھي ما یحدث من توقفات و تعلیق للسرد ، بسبب لجوء السارد إلى الوصف و 

الخواطر و التأملات ، فالوصف یتضمن عادة انقطاع و توقف السرد لفترة من الزمن ، ھو" 

التوقف الحاصل من جراء المرور  من سرد الأحداث إلى الوصف ، أي الذي ینتج عنھ 

فیتوقف نمو الأحداث 5ة صفر على نطاق الحكایة"مقطع من النص القصصي تطابقھ دیموم

و یتسع بذلك زمن الخطاب و نمیز بین نوعین من الوقفة ، یتعلق الأول بارتباط الوصف 

بالشخصیة و الحدث فیرتبط بالسرد ، أما النوع الثاني فھو عبارة عن استراحات ، و ینبني 

ة "  القاعدة الأولى إذن في الوصف على الرؤیة البصریة للموصوف ، و یتبع خطوة محكم

الوصف ھي الانتقال من الكل إلى الجزء ، القاعدة الثانیة الدقة  في الوصف ، انھ یرصد 

خصائص كل مكون بدقة متناھیة (اللون ، الحجم ، الشكل) ،  القاعدة الثالثة التدرج في 

التوالي أو تحدث في زمن محدد ، أمكن لنا التحدث عن الثغرة عندما یتم إغفال أو إسقاط أحد ھذه الأحداث ، كما یمكن 
كون صریحة ( یتم التشدید علیھا من قبل الراوي ، كنا في عبارة :   " لن أتفوه بشيء عما جرى خلال ھذا للثغرة أن ت

الأسبوع  المشئوم " ) أو ضمنیة ( یمكن استنباطھا من فجوة أو انقطاع في تتابع سلسلة الأحداث المرویة ) 
: 55جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، ص  نقلا عن.        

.78م ن ، ص  -1
.85م ن ، ص  -2
.95م ن ، ص  -3

102 م ن ، ص -4
.90سمیر المرزوقي و جمیل شاكر ، مدخل الى نظریة القصة ، ص 5
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یاتھ و الوصف ، حیث یبدأ وصف الشيء في كلیتھ ، ثم ینتقل إلى وصف مكوناتھ و جزئ

عندما ینتھي منھ ینتقل إلى موضوع أخر متبعا نفس الطریقة ،  الانتقال من الكل إلى الجزء ، 

القاعدة  الرابعة ، أنھ  وصف متعدد ، یصف الموضوع في أبعاده المتعددة ( مادتھ ، حجمھ ، 

لونھ ، شكلھ  الھندسي) ، القاعدة الخامسة ، أنھ وصف دینامي یصف الشيء في ثباتھ ( 

كوناتھ الثابتة : الشكل ، الحجم ، اللون ) و في حركتھ          ( یتأرجح ، ذاھبا أتیا ، یتطایر م

، كما أنھ یوجد وصف موضوعي : " وصف لا یتطور وفق لوجھة نظر 1بھا الھواء) " 

، و تعرف الوقفة على أنھا : " أحد سرعات السرد الرئیسیة و 2الشخصیة أو أعمالھا "

ق جزء من النص السردي أو جزء من زمن الخطاب مع زمن القصة ، نحصل عندنا لا یتف

على الوقفة ( و یمكن في ھذه الحالة القول بتوقف السرد) ، و یمكن للوصف أو التعلیق أن 

3یسبب الوقفة . "

فمن النوع الأول نجد ھاتھ المقاطع : " كان رجلا ذا وجھ منقط بالنمش الأحمر ، جسده  

ما   و كأنھ یقضي حیاتھ في الجري ، غیر أنھ كان قناصا ماھرا ، لقد تأكدنا یتصبب عرقا دائ

.4من مھارتھ في التصویب یوم قنص أمام أعیننا المشدوھة بازا كان یحلق عالیا "

و ھذا المقطع : " غیر أنني أعتقد اللحظة ، مع منتصف النھار ھذا الذي یركز علینا 

أن أكبر حظ نالھ أولئك الموتى السعداء ھو انتقالھم من سندان الحر إذ یتفق الجمیع نیرانھ ،

على أن الجنة لطیفة الجو مخضوضرة المناظر و بالتالي فھي لا تحرج ساكنیھا بالبرد 

القارس و لا بالحر القائظ ، فحین ننام صیفا تحت الأشجار المثمرة على مدار السنة ، تتحول 

حات راقصة تھدھدنا بلطافة ، یا لھا من آفاق مغریة لحسن الحظ أننا لسنا أوراقھا إلى مرو

���ϪϛέΎΑ�ϱάϟ΍�ϒϴϨΤϟ΍�ϦϳΪϟ΍�΍άΧ�ϒϨϛ�ϲϓ�ΩϼϴϤϟΎΑ�ΎϨϴϠϋ�ௌ�Ϣόϧ΃�ΎϤϧ·�ϭ�ˬ�΍έΎϔϛ5 و " كان

الصیف في عز أیامھ القیظیة  ،   بحیث أن المرء یخیل إلیھ أن الشمس اقتربت قلیلا من 

.97،98محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، ص  -1
.178جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، تر  السید امام ، ص  2

143م ن ،  ص  -3
97ص البحث عن العظام ،  4

109م ن ص- 5
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ك بالأعشاب التي حنت فاسمرت ، كانت الحرارة تعلن عن الأرض حتى كادت أن تحت

.1النھارات القیضیة بإشعاع واسع یضيء الجھة الشرقیة عند كل فجر" 

و من النوع الثاني نجد " كانوا یتحایلون دوما كي یصلوا  القرى المختلفة التي 

لد  لسبات یعبرونھا ، في أشد سعات النھار قیظا ، وقت یسحق سندان الحر الصراصیر فتخ

عمیق ملتصقة بقشور أشجار المران ،  كان بمقدور المرء أ یقترب منھا فیند یده إلیھا و 

و"  و طفقت أتخیل كل الأشیاء التي ستختفي : العصافیر  و 2یمسكھا قبل أن تتفطن للأمر "

ویة ... ریشھا  الناعم ، السحب المسافرة وأشكالھا الھشة العابرة ، جذوع الأشجار بعقدھا المتل

أعواد الطباشیر الھشة ، الرائحة النباتیة للأوراق  المزدحمة  بالصور ، النطق الجدید الذي 

، و ھذا المقطع : " لم یصر الأحیاء 3یشوه الشفاه و یجعل مخارج الأصوات أكثر فخامة " 

؟ أیریدون !كل ھذا الإصرار على نبش رفات أولئك الموتى المجیدین و على تغییر قبورھم

أن یتأكدوا أنھم ماتوا فعلا و أنھم لن یعودوا أبدا للمطالبة بنصیبھم من الاحتفاء و معارضة 

خطبنا و تظاھراتنا الوطنیة و سعادتنا بالنجاة من لھیب حرب كان أعنى لا یرحم ؟ أم 

یصرون ، ببساطة ،  على أن تكون قبور أولئك الموتى أعمق من قبور غیرھم جمیعا ؟ من 

؟  یبكون ذویھم زاعمین أنھم أعز شيء یفقدونھ في ھذا العالم ثم یسارعون إلى !ھم البشر یف

.4"!نبش رفاتھم حتى یدفنوھا في أعمق القبور 

المشھد: -4-ج

یتراجع السرد لصالح الحوار ، كون السارد یكتفي بتنظیم الحوار ،  ثم *في المشھد 

یتخلى السارد عن ھذا الدور التنظیمي  و یترك شخصیاتھ تتبادل الحوار مباشرة : " یقصد 

بتقنیة المشھد المقطع الحواري ، حیث یتوقف السرد و یسند السارد الكلام للشخصیات فتتكلم 

.14،  البحث عن العظام ، ص الطاھر جاووت - 1
.9،  البحث عن العظام ، ص الطاھر جاووت - 2

.82،  البحث عن العظام ، ص الطاھر جاووت  -3
.45البحث عن العظام ، ص الطاھر جاووت -4
المشھد : احدى سرعات السرد ، ... و عندما یكون ھناك تعادل بین المقطع السردي ،  و المروي الذي یمثلھ ھذا *

المقطع ( كما في  "  الحوار "  مثلا )    ، و عندما یكون زمن الخطاب معادلا لزمن القصة ، یكون أمام " مشھد " ، ان 
، غالبا ما یتمیز بالغیاب        ( النسبي ) لوساطة الراوي ، و التأكید على التعادل التقلیدي بین المقطع السردي و الحكایة 

وصف الحدث لحظة بلحظة ،  و التفصیل المتقن لأحداث محددة ، و استخدام فعل الماضي المنتھي ، عوضا عن غیر التام 
تقلیدیا التخلیص ( بانوراما ) ،. ،  و تفصیل الأفعال المشھدیة و لیس أفعال الدیمومة ، ان المشھد ( الدراما ) یقابل

.173جیرالد برنس   ،قاموس تحلیل النص السردي ، ص 
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ھا مباشرة ،  دون تدخل السارد أو وساطتھ ، في ھذه الحالة یسمى بلسانھا و تتحاور فیما بین

فھو عبارة عن تمثیل بعض مواقف القصة أو الحكایة و عرضھا 1السرد بالسرد المشھدي " 

عرضا مسرحیا بواسطة الحوار ، سواء كان بین شخصین أو أكثر ، أو حوارا داخلیا ، و ھنا 

ضفي نوع من الحركة و یكسر رتابة السرد " یتساوى زمن السرد یزمن الحكي ، و ھو ی

،فالشخصیة من خلال 2حیث نرى الشخصیات و ھي تتحرك و تمشي و تمثل و تفكر " 

الحوار تتاح لھا فرصة التعبیر عن أفكارھا و تبیان وجھة نظرھا بعیدا عن الراوي و تندمج 

و الحوار ھو " عرض تجربتھا ضمن تجربة الراوي التي یعیشھا ، ما یوھم للقارئ بواقعیتھا

( درامي الطباع ) للتبادل الشفاھي یتضمن شخصیتین أو أكثر و في الحوار تقدم أقوال 

الشخصیات بالطریقة التي یفترض نطقھم بھا ، و یمكن أن تكون ھذه الأقوال مصحوبة 

.3بكلمات الراوي ، كما یمكن أن ترد مباشرة دون أن تكون مصحوبة بھذه الكلمات " 

ایة البحث عن العظام وصف المشھد ( الحوار) و ھو كالأتي :  في الحوار و في رو

الذي دار بین البطل و أخیھ :

"من خلق العظایة الصغیرة ؟-

العظایة الكبیرة .-

ز من خلق العظایة الكبیرة ؟-

العظایة المتموجة .-

ز من خلق العظایة المتموجة ؟-

تمساح السباخ.-

و من خلق تمساح السباخ؟-

رب أمك.-

4أتموت العظایة. " -

.95محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، ص - 1
.65سیزا أحمد قاسم ، بناء الروایة ، ص - 2
.45جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، ص - 3
.11البحث عن العظام ، ص ،الطاھر جاووت- 4
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و ھناك مشاھد حواریة أخرى و ذلك من خلال الحوار الذي دار بین البطل و رابح إحدى 

شخصیات الروایة : 

"دا رابح ، لم تنفع كل ھذه الأوراق التي یطاردھا الناس بشغف ؟-

المستقبل ، یا صغیري ، ورقة كبیرة ، یساوي فیھ كل دفتر و كل ملف مائة مرة -

ما أتعس أولئك الذین لا یسجلون في الدفتر السلیم.وزنھ ذھب. 

ھل لك أنت أیضا الحق في الشھادات و البطاقات ؟-

أجل ،  یا صدیقي ، لكن للبطاقات ألوانا مختلفة ذات علاقة وثیقة بألوان الأحداث -

فأنا حاربت بطریقة خاصة نوعا ما ، لقد قضیت أیاما صعبة فعلا في مواجھة جیش 

الاحتلال.

ذلك ، فقد قضیت كل سنوات الحرب في القریة .ومع -

1بالطبع لكن المظاھر لیت كل شيء . "-

و یتجلى ذلك في المقطع الذي دار بین جد الولي و عابر السبیل و ھما إحدى شخصیتین 

في قصة وردت في الروایة : 

-�ˮௌ�ϒϴπ ϟ�Ϟϛ́ϣ�ϭ�ϦϜδϣ�Ϧϣ΃��

 ي منزلك.مرحبا بكل مؤمن یأتي بھ الطریق إلى بیتنا ، منزل-

أین یمكنني یا حضرة الوالي أن أربط ھذا الأسد في انتظار سفري ؟-

خذه إلى الحظیرة  ، یا بني ، فھناك بقرة یسیل لعابھا قبلھ سیترافق الحیوانان و -

یتآنسان.

ماذا أسمع ؟ أقوده إلى الحظیرة یا صاحب المكارم ، لكنني أخاف على البقرة ؟-

-ௌ�ΓϮϘϓ�ϲϨΑ�Ύϳ�Ϛϟ�ϝϮϗ΃�Ύϣ�Ϟόϓ΍�ϲϓ�ϑήμ Θϟ΍�ϰϠϋ�έΩΎϘϟ΍�ΪϴΣϮϟ΍�Ϯϫ�ˬ�ΎϬϟ�ΩϭΪΣ�ϻ�

.2مصائر          المخلوقات "

.37البحث عن العظام ، ص - 1
56ص، م ن-2
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التواترات الزمنیة : -د

،حیث یعمد السارد الى 1" مجموع العلاقات  بین النص و الحكایة " *تعني بالتواتر 

تكرار بعض المقاطع التي رآھا  ضروریة ، و إن كانت تبدو غیر ذلك ، و التواتر قد حدده 

جینیت في ثلاثة أوجھ : 

الحكي المفرد : -1-د

یحكي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة ، و نلاحظ أنھ أكثر الأنماط تداولا في السرد في 

بحیث أنھ یحكي أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة.عفویتھ كما أنھ یتفرع لنوع آخر 

و في روایة البحث عن العظام نجده خلال حدیثھ عن بتاء المدرسة حیث حدث ھذا مرة 

واحدة في الواقع الفعلي و حدث مرة واحدة في الخطاب الراوي البحث عن العظام .

احدة مرات مرة وو فیھ یتكرر الملفوظ السردي للحدث الروائي، بمعنى یروي ما حدث 

لا متناھیة.      

الحكي المكرر-2-د

وفیھ یتكرر الملفوظ السردي للحدث الروائي+بمعنى یروي ما حدث مرة واحدة مرات 

لامتناھیة

  لمؤلف:الحكي ا-3-د

و فیھ یحكي مرة واحدة ما حدث مرات عدیدة بتعدد الصیغ ، و یعرف أیضا و ھذا 

النمط بـالسرد التشابھ.

التواتر : العلاقة بین عدد مرات وقوع الحدث و عدد مرات التي یروي بھا ، و على سبیل المثال ، یمكن أن یروي مرة *
واحدة ما حدث مرة واحدة ، أو أن یروي أكثر من مرة ما حدث من مرة ( سرد مفرد ،  و أن یروي أكثر من مرة ما حدث 

مرة واحدة ( سرد مكرر / تكراري ) أو أن یروي مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة ( سرد تكراري متشابھ ) .

.78أخذ من : جیرالد برنس قاموس السردیات ، ص 
.86جمیل شاكر و سمیر المرزوقي ، مدخل الى نظریة القصة ، ص - 1
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الرؤیة السردیة و اشكالھاالمبحث الثاني:-

السرد:-1

لسنا في حاجة إلى الذھاب إلى المدرسة لكي نفھم السرد في حیاتنا ، فأخبار العالم تأتینا 

وجھة نظر  أو أخرى ، و بین القصة و القارئ یوجد السارد ، في شكل قصص تروى في 

الذي یسیطر على ما سیروى و على كیفیة رؤیتھ.

و قد میز الباحثون في السردیات البنیویة بین  مستویین للحكي ،  لا شك أن القص یقوم 

على دعامتین أساسیتین لا عنى عنھما و ھما :

معینة ، " ھي سلسة من الأحداث لھا بدایة و القصة أو الحكایة و ھي تضم أحداثا -أ

.1نھایة "

خلالھ الخطاب أو السرد  و یعني طریقة ورود القصة في بناء ھیكلي تنتظم من -ب

الطریقة"  یعین الطریقة التي یحكي بھا تلك القصة ، و تسمى ھذه أحداث تلك القصة ،

.2سردا "

أشكال السرد:                                                                                                   –2

السرد بضمیر المتكلم -2-1

یتحقق ھذا بذوبان الراوي و اتحاده مع إحدى الشخصیات ،  ما یتیح لھ التقرب منھا و 

لھ بالتعبیر  عن مشاعرھا و أحاسیسھا و الاطلاع على شؤونھا الخاصة ،  و ھو ما یسمح

.3یعرف أیضا بــ " سرد ذاتي ، سیكو سرد في سرد الراوي التكلم "

و في روایة البحث عن العظام بصورة كبیرة و ھذه بعض المقاطع : " فأنا ، مثلا ، ابن 

بل ،  لم یكن أحد یتوقع قبل شھور قلیلة ، أن الرابعة عشر التي تطل من وراء الخریف المق

أجالس الشیوخ في الجامع ، كانت جلساتھم ممنوعة منعا باتا عن الأطفال مثلي ، و الواقع 

أنني لم أكن أفھم ذلك ، إذ وجدا أننا لم نتعلم من تلك الجلسات أي شيء إضافي على  الإطلاق 

.71، ص 2010، 1بوعزة ، تحلیل النص السردي ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، الرباط ، طمحمد- 1
.45، ص 1991، 1السردي ، المركز الثقافي  العربي ، بیروت / الدار البیضاء ، ط حمید الحمداني ، بنیة النص - 2
.175جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، ص - 3
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لأول مرة ، أقضي نھارا من العمل مع أخي ، و كذلك ھذا المقطع " 1مما سبق أن تعلمناه " 

و لا شك أن أخي تجاوز یومھا نفسھ خاصة ، اذ لكم صعب علي أن أصدق الراعي الساھي 

شفتاه تصفران الجایح الذي انقلب إلى ھذا الشاب النشیط المنھمك بین قطیعھ و فخاخھ و

و أیضا نجد " أما أنا ،  فأنني لم أدخل المدرسة لصغر سني و لكنني عازم 2بأنغام جمیلة "

على تعلن القراءة  فیما بعد و بسرعة كبیرة  علاوة على ذلك و ھو ما مكنني من سرد كل 

م ، و أیضا ھذا المقطع : " أما أنا فقد عدت إلى  البیت و قضیت لیلتي أحل3ھذا الیوم "

و أیضا " لشد 4عقدة و الكلاب المسعورة و بالنساء المسرحات الشعر " بالسلالم المتشابكة الم

ما أسأم مساء رفقة رابح و علي إذ تغزوني أفكار مقرفة فیطالعني السجن في منزل شدید 

البیاض أو یداھمني الإحساس بالفلج أو غیره من المعوقات أو یأخذني الھرم فاتحا أمام أبواب 

ي فكرة أن ألحق یوما برابح و علي فتغلق أمامي أبواب الموت على مصارعھا تسیطر عل

الأمل و أفتقد كل سبب للتشبث بالحیاة الدنیا ، ... كنا نمشي ھربا منھا للإسراع بإیقاع 

5الساعات و التعجیل بإخفاء العین الملتھبة "

خاطب:السرد بظمیر الم-2-2

و یكون كوسیط بین ضمیر المتكلم و الغائب '' الذي یمكن أن یوصف في الروایة بأنھ 

و یلجأ الراوي في ھذا الشكل لجملة من 6الشخص الذي تروي لھ قصتھ الخاصة بھ " 

سرد یكون فیھ المروي لھ ھو بطل الاعتراضات و العوائق التي یصادفھا " بسرد المخاطب

البحث عن العظام ینعدم ھذا النوع من السرد.و في راویة .7القصة"

السرد بضمیر الغائب:-2-3

یعرف بأنھ الطریقة التي تسردھا شخصیة واحدة ،  أي أن الراوي یقص قصة غیره ،  و 

تعتبر ھذه الطریقة  أیسر من غیرھا و أكثر تقبلا لما تتیحھ من  مجال  واسع للسارد للتعریف 

.16البحث عن العظام ، ص ،الطاھر جاووت- 1
.73، ص م ن  - 2
.86، ص م ن  - 3
.91، ص م ن  - 4
.107و 106، ص م ن  - 5
روت / باریس ، ص 1982، 1بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ترفید أنطوانیوس ، منشورات عویدات ، طمیشال -6

68.
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بشخصیاتھ و أحداث قصة و حمایتھ من الكذب كونھ مجرد حاك یحكي و لا یبدع كما یجذبھ 

یرة الذاتیة.السقوط في فخ الس

و في روایة البحث عن العظام و رد مثل ھذا النوع من السرد و لكنھ كان قلیلا جدا و نجد 

ذلك فیما یلي " ... و إلى أن طغى صراخ أحد الجاذ بین الشبیھ بصراخ حیوان مجروح فجأة 

فشوش على بقیة الغنم و سرعان ما قفز الرجل بغیر انضباط  وسط الحشد الراقص و قد بدت 

عیناه مصف مغمضتین كم بیاضھا اللامع بغرابة تحت أضواء المصابیح البترولیة ،

كان قد مال فجأة بجسده على جھة و صرخ بصوت تیس مھاجم ناطح و قد إنشامل و انھیار

و ھذا المقطع سأحكي لك عن نفسي ،  كنت أسكن قریة على 1لجلج الألم  و الارتعاد نبراتھ" 

لك منزلا صغیرا مبنیا بالحجارة و حمارا و ممن ھذه المدینة ، كنت أابعد عشرین كیلومتر

�ΎϨϳήϋ�Ϯϫ�ௌ�ϡΎϣ΃�ϦϳϭΎδΘϣ�ϡ�ΎϨϠόΠϳ�ϥΎϛ�Ύϣ�ϥ΃ϭ�ΎϨΑ΍άϋثلاث عنزات ، سبق و أن قلت لك

 نما أقصرا لحیاة ، ... ، أنا لست مإذخاصة . لشد ما كنت أخشى أم أموت في ھذا الفقر،  و 

ل ، اتجھت و ابني الكبیر،  أعني كبیر لاعن الاستقالإعلانبمجد  إذأولئك الذین یترددون ،

إلا ساعات معدودات حتى بلغنا المدینة فكسرنا أول باب من بقي لي من أبناء ، و ما ھي 

مغلق صادفنا ، كانت فیلا جمیلة تتكون من غرف عدیدة ، أدخل من باب و لا أحصي من أي 

.2باب أخرج "

:الرؤیة السردیة-

انطلاقا من العلاقة التي تجمع السارد و العالم المتخیل ، و من *نشأ مصطلح الرؤیة 

البدیھي أن تنشأ علاقة بین الراوي و عملھ الحكائي بكل تفاصیلھ ووقائعھ المشكلة لھ "  

65،  ص ، البحث عن العظامالطاھر جاووت- 1
.119،  ص م ن -2
التي تقدم من خلال المواقف و الأحداث المرویة، لقد استنبط بویون " تصنیفات الرؤیة : وجھة  ( أو وجھات النظر)*

من ثلاث مقولات : 
إحدىأو وجھة النظر العلمیة  ، حیث یعرف الراوي أكثر مما تعرف ر صفر تبئیالرؤیة من خلف: و ھي تعادل ال-1

الداخلي  " ، التبئیرالرؤیة مع و ھي تعادل –2الشخصیات و كل الشخصیات  " تس سلسلة دربرفیل " لھاردي ، 
الرؤیة من خارج -3الشخصیات أو عدة شخصیات : " السفراء " لھنري جیمس، إحدىیعرف الراوي فقط ما یعرفھ 
الشخصیات  أو عدة إحدىف و الأحداث مما تعرفھ ، حیث یعرف الراوي أقل عن المواقوھي تعادل التعبیر الخارجي

شخصیات : " تلال مثل الفیلة البیضاء " لارنست ھمنجواي. 
.210قاموس السردیات، جیرالد برنس، ص ینظر-
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وھي تعتمد 1تتعلق الرؤیة السردیة  بالكیفیة التي یتم بھا إدراك القصة من طرف السارد" 

على مھارة الكاتب و اتقائھ لحرفتھ  و بواسطتھا یتم تحدید وجھة الراوي و صیغتھ ، فھي" 

تنبع  من مفھوم القول و قول القائل و ترتبط مباشرة بالبناء الداخلي للقصة الذي یتمحور 

حول العلاقات التي یقیمھا الراوي مع أشخاص قصتھ من حیث العرض و التمثیل، إن 

الراوي لبعض التقنیات السردیة لتلخیص بعض الأحداث و التأكید على بعض استعمال

الوقائع أو التعلیق على بعض المظاھر أو المشاھد ، تكشف  حضور الراوي أو طول السرد 

.2، القصة ، و تبرز مسألتان من مسألة الفن و ھي كیف نكتب و لمن نكتب "

یة السارد نتیجة الاھتمام الكبیر و قد ظھرت تصنیفات عدة للرؤیة من خلال وضع

للدارسین للعلاقة بین الراوي و شخصیات عملھ و الأشھر ما قدمھ تودورف.

الرؤیة مع:–3-1

بمعنى أن السارد یتطابق مع الشخصیة الروائیة ، أي یتساوى الراوي مع الشخصیة في 

سیرات إلا بعد أن تكون المعرفة ، فالسارد یساوي الشخصیة ، فلا یقدم للقارئ معلومات أو تف

الشخصیة نفسھا قد توصلت إلیھا، و الشكل المھیمن الذي یستخدم ھذه الرؤیة ھو ضمیر 

المتكلم ، حیث تقوم الشخصیة نفسھا بسرد الأحداث مثلما نجده في السیرة الذاتیة و تنعت 

.3السارد " –الشخصیة في ھذه الحالة بــ " الشخصیة 

یة حین ینصھر الراوي و یتحد مع شخصیة من شخصیاتھ و یتجسد ھذا الشكل من الرؤ

فینظر بمنظارھا                          

" تقدم الأحداث و الشخصیات و المكان و الزمان من خلال منظور شخصیة بعینھا من 

الشخصیات ،  و یتبنى الراوي فیھا منظور الشخصیة ، و یرى معھا یلاحظ ما تلاحظھ فترى 

.4من خلالھا معكوسة على شاشة وعیھ " العالم التخیلي

تزیفان تودوروف، مقولات السرد الأدبي، تر الحسین سبحان و فؤاد صفا ، ضمن كتاب طرق تحلیل السرد الأدبي، 1
.61، ص 1982، الرباط ، 1اب المغرب،  طمنشورات اتحاد كت

.109، ص 1979موریس أبو ناظر، الألسنة و النقد الأدبي في النظریة و الممارسة ، دار النھار للنشر، بیروت، - 2
ب لینتفات، مقتضیات النص السردي، تررشید بن حدو ضمن كتاب طرائق تحلیل السرد الأدبي ، منشورات اتحاد جا -3

.92، الرباط ، ص1982، 1كتاب المغرب ،  ط
-�ι �ˬ�ϪϴϠϴϧϭ΃�ϪϟΎϳέ�ϭ�ϒϧϮϧήΑ�ϥϻϭέ�ˬ�Δϳ΍ϭήϟ΍�ϢϟΎϋ�Ϧϋ�ϼϘϧ�ˬ�κ Ϩϟ΍�ϑΎϴρ΃ˬ�ௌ�Ϊόγ�ϢϟΎγ�ΪϤΤϣ78. 4
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وضفت ھذه الرؤیة رغم قلتھا في ،و ھذا ما نجده في النص الروائي البحث عن العظام

النص الروائي فیما یلي : " و سرعان ما فھمت أنھم یعلمون أسرار حیاتنا و یعرفون حقیقة 

جمیع الأمراض كل فعل نأتیھ و سبب كل تحرك نصدره بحیث أنھم قادرون على اشفاء 

ومنھ " و عندما كنت أقترب منھما كانا یسكتان بغتة أو یحاولان في 1خفیھا و ظاھرھا " 

و ھناك مقطع آخر " سار الطفلان طویلا بمحاذاتنا ثم فھمت 2تلعثم طرق موضوع آخر " 

من طریقة نظراتھما و ضحكاتھما ، أنھما لا یردان بي خیرا كبیرا فانھارت كل مشاعري 

و ھذا المقطع " كنت قد 3العاطفیة و أخذت أ غذ السیر حتى لا أرى ھذین العفریتین بجانبي" 

و أیضا " و 4نني لأول مرة أرى إحداھا " سمعت الناس یتحدثون عن الحمامات ، غیر أ

اندھشت لكوني لم أنتبھ إلى ذلك العیب من قبل فاستولت علي شفقة محزنة لأنني أعتبر دوما 

و نجد أیضا : " الآن فھمت موقف أولئك الشباب 5أن العینین ھما نور الحیاة في الجسم " 

الذین یعبرون البحر بلا رجعة المنحدرین من عائلات جد تقیة و محترمة و ... و فقیرة ،

.6مودعین ماضیھم بلا أسف "

الرؤیة من الخلف:-3-2

الراوي یعلم أكثر ما تعلمھ الشخصیة ،  فالسارد أكبر مت الشخصیة الروائیة فھي تقوم 

على مفھوم الراوي العالم بكل شيء فلیس لشخصیتھ أسرار ،  و تتجلى شمولیة معرفة 

رغبات السریة لدى إحدى شخصیات الروایة التي قد تكون غیر السارد إما في معرفتھ بال

واعیة برغباتھا أو في معرفتھ لأفكار شخصیات كثیرة في آن واحد وذلك ما لا تستطیعھ أي 

من ھذه الشخصیات ، فالسارد یمتاز بأنھ عالم بكل شيء و حاضر في كل مكان " المحیط 

إشارة إلى مصدر معلوماتھ ، و في تقدم علما  و بالظاھر و الباطن الذي یقدم مادتھ دون

.51البحث عن العظام ، ص ،الطاھر جاووت - 1
.99، ص م ن - 2
115116، ص م ن- 3
.127، ص م ن- 4
.133، ص  م ن- 5
.35، ص م ن- 6
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الرؤیة أیضا یضع الراوي نفسھ في الشخصیة یرى تصرفاتھا و یتأمل حیاتھا النفسیة بصور 

.1موضوعیة مباشرة "

ویفرض وجوده ھذا النوع من الرؤیة في السرد الكلاسیكي ، أي أن الراوي ملم بكل 

ثیف في روایة البحث عن العظماء و المعلومات و ھذا النوع من الرؤیة قد وصف بشكل ك

نذكر جملة من المقاطع " كان أولئك الذین فقدوا أبنا أو حفیدا بوطأة الرصاص یشعرون 

بذنب أكبر ،  ألم یكن باستطاعتھم ھم الجبناء ، الأنانیون ،  الأولیاء المخزیون أن یواجھوا 

ھم الذین تعودوا أن یكرروا  دوما و ؟ أولیس الموت بأنفسھم  ھم الأوائل كما تلزمھم الطبیعة بذلك 

ھم یعتقدون بنفاق كبیر... أن من ولد الأول یموت أولا ؟  " 
" و أما فیق ة رابح و علي ،  فھو أولا 2

رجل أصغر سنا منھ بكثیر و لكنھ في نفس الوقت أكثر تعقیدا. صحیح أنھ یمزح و یقھقھ بین 

ھم ذو أھمیة غیر أنھ یعرف كیف یضبط نفسھ الفینة و الفینة في وجھ أولئك الذین یعتقدون أن

و نجد أیضا " فقد كان علي أوما وش متخوفا 3و یصالح خصمھ كلما تأزمت الأمور " 

متوجسا فلم یسعھ إلا أن قدم لنا أخر إرشاداتھ ، ألا نركب حماره لمسافات طویلة ،  و إن كان 

.4یحس في أعماقھ أن ذلك لن یجدي نفعا"

لم أقاطعھ لا أنا و لا رابح و علي لعلمنا بأنھ أصم كقربة عنب و أنھ في نفس السیاق : " 

یتحرج أیما حرج كلما رأى أحد یحرك شفتیھ أمامھ و یبذل قصارى جھده لیفھم ما یقول 

محدثھ ،  حتى أن الناس الذین یعرفونھ جیدا یصغون إلیھ حین یتكلم و لا ینسون ببنت شفة " 

بعض الحاضرین بصعوبة ضحكھم الذي كاد یفجر و في نفس المنوال نجد " كبح.5

6حناجرھم و ھم یتفرجون على لثامھ الطویل المتطایر الأطراف و على حركاتھ المجنونة "

و  نجد أیضا " لم یعد بإمكان أي كان أن یحمي طمأنینتھ من التغیرات ، لم ینجح من ذلك 

حتى الطاعنون في السن و حتى أكثر  الناس رجاحة و 

-�ι �ˬ�ϪϴϠΗϭ΃�் ϭ�ϑϮϧέϮΑ�ϥϻϭέ�Δϳ΍ϭήϟ΍�ϦϟΎϋ��Ϧϋ�ϼϘϧ�ˬ�κ Ϩϟ΍�ϑΎϴρ΃�ˬௌ�Ϊόγ�ϢϟΎγ�ΪϤΤϣ154. 1
.17، ص ام، البحث عن العظالطاھر جاووت- 2

.19ن ، ص م- 3
.22، 21م ن ، ص ، - 4
.50م ن ، ص - 5

.62م ن ، ص  -6
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و منھ ایضا " لكم طاق 1فطنة ، لقد اقتنع بعض القرویین أننا نعیش مقدمات قروب الساعة " 

القرویون إلى مواصلة السفر الخیالي إلى تلك العوالم المزدحمة بالحیاة النظیفة و بالبشر 

و نجد كذلك " لم یكن الناس یشعرون بانطباع الھدوء و إنما كانوا 2الأنیقي الملبس " 

،  و كذلك ھذا المقطع " كان أیضا ھم رابح و علي و مطمحھ و 3ابوسا صامتا "یعیشون ك

و " و لقد راح یصف أعمالا لم یقم بھا أبدا على ما أعلم و 4لكي یبلغ ذلك و لو للحظة "

یحكي عن وضعیات لم یعشھا بلا ریب إطلاقا ،  و حدست أنھ لا یأتي ذلك الافتخار و إنما 

و نجد أیضا المقطع " لما غادر القریة متخذا 5ن یتقن الكلام " للرد على مضیفنا الذي كا

أنھ مقبل على سفر تؤكد -أنا الاخر متأكد من ذلك -قراره الحاسم في تلك اللیلة ،  كان یعلم

6أھمیة أن لا رجعة بعده. " 

و نلاحظ أن الراوي الطاھر جاووت في روایتھ البحث عن العظام قد اعتمد على 

ابقین أي الرؤیة مع و بدرجة أكبر و تكثیف أشد في الرؤیة من الخلف و ھو ما النوعین الس

كان میزة من میزات القص الجید الذي یسعى دوما إلى كسر جمود و  رتابة السرد و نجد 

جاووت یعلم بعض الأشیاء عن شخصیاتھ تارة و لا یعلم تارة أخرى عنھا شیئا.

الرؤیة من الخارج: -3-3

ة تكون معرفة السارد أقل مما تعرفھ أیة شخصیة من الشخصیات الروائیة في ھذه الحال

،  و تكون مھمتھ الوصف و التعلیق دوم النفاذ إلى ضمائر الشخصیات فھو یقوم بتقدیم ما 

تستطیع حواسھ إدراكھ أي ما یرى و یسمع ، فھو یرى ما یحدث في الخارج و لا یعرف 

" ھماك غالبا وصف خارجي محاید لحركة مطلقا ما یدور في ذھن الشخصیات ، أي 

.7الأبطال و أقوالھم و للمشاھد الحسیة مع غیاب أي تفسیرا و توضیح " 

.76م ن ، ص - 1
.91م ن ، ص - 2
.99م ن ، ص - 3
.112م ن ، ص - 4
.122م ن ، ص - 5

.141ن ، ص م- 6
48، صبنیة النص السردي ، حمید لحمداني –7
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:  صیغ المحكي الروائي.المبحث الثالث -

1*مفھوم الصیغة -1

ان صیغ الخطاب تتعلق بالطریقة التي یقدم بھا لنا الراوي القصة و یحاول عرضھا 

حیث تتولد لنا أسالیب مباشرة صادرة عن أقوال الشخصیات و أخرى غیر مباشرة صادرة 

عن السارد ،  أي ترتبط بطریقة تقدیم العمل الحكائي من قبل الراوي ، و الصیغة نقطة 

ي تبیان أنماط السرد المعتمدة في العمل الروائي " لأن القصة لا ارتكاز أساسیة یعتمد علیھا ف

إن 1تتحدد فقط بمضمونھا ، و لكن أیضا الشكل أو الطریقة التي تقدم بھا ھذا المضمون " 

موضوع الصیغة ھو تحدید الطریقة التي ینقل بھا  السارد كلام الآخرین  ، و تحدید خطابات 

. و یقترح جنیت 2لأمر بكلام السارد أو كلام الشخصیات "المتكلم في الروایة سواء تعلق ا

ثلاثة انماط من صیغ الخطاب یحددھا كما یلي 

الخطاب المنقول :–1

و ھو الشكل الأكثر محاكاة حیث یقوم بنقلھ متكلم غیر المتكلم الأصل و ھو ینقلھ كما 

متلق مباشرة ( السارد ینقل أقوال غیره كما وردت عن الشخصیات ، " قد ینقلھ ،ھو

. و ھذا ما یدعى بالخطاب المنقول المباشر ، و نمیز خطاب 3مخاطب) أو غیر مباشرة "

منقول غیر مباشر ، و فیھ یتصرف الراوي في أقوال الشخصیات بطریقتھ الخاصة مع 

الحفاظ على مضمونھا العام ، فقد یحذف بعض المقاطع كما یزید أو یعلق ، ما یجعلھ مسیطرا 

يء ، و یغیب صوت الشخصیة كلیة " ، حیث تقتبس أفكار أو أقوال الشخصیات على كل ش

و في روایة البحث عن العظام نجد الخطاب المنقول 4التي یفترض أن تكون قد صاغتھا "

المباشر في ھاتھ المقاطع : " و قال لھم لائما دون غضب ... لقد انتصرنا علیكم جمیعا. ھو 

المنظمة للمعلومات –المسافة أو الصیغة و المنظور أو جھة النظر تحدید ، -الصیغة : مجموعة الجھات / الموجھات *
السردیة، إن صیغة السرد تتفاوت اعتمادا على ما إذا كان العرض ، أو السرد ھو الصیغة الظاھرة ، و یمكن أن تتفاوت 

خذ عن جیرالد برنس ، أ1980أیضا اعتمادا على ما إذا كان  التغبیر الداخلي أو التعبیر الخارجي ھو المصطنع. جینیت 
.115قاموس السردیات ، تر السید  امام ص 

.46حمید لحمداني ، بنیة النص السردي ، ص -1
.109محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، ص -2
.198سعید بقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، ص -3
92ص ،قاموس السردیات ،جیرالدبرنس –4
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و نجد أیضا " و صرخ بصوت تیس مھاجم 1المكارم "الذي سیصیر صاحب البراھین و 

ناطح و قد لجلج الألم و الارتعاد نبراتھ ... آه ، یا عنفوان شبابي ، أي ریح ذرتك في الجبال 

كنت أبحث عنك ، –و منھ ھذا المقطع : " فلما راني دعاني بإشارة من یده و ھو یقول 2"

و نجد منھ أیضا : 3أین ذھبت تعال تأكل كي تقوم ركبتاك على المشي ، سنسافر على الفور "

" قال لي : انتظر ، عما قریب سیأتي دور الشحاریر و البلابل ... و راح یقول لي : أتعرف ؟ 

و 4اح الفرج و لكن للأسف یجب على المرء أن یتحرك إذا لم یرغب في الفشل "الصبر مفت

نجد منھ أیضا ھذا المقطع :  " ثم قال أخیرا بصوت رقیق حنون : بالضبط ، ذلك ھو الجواب 

الصحیح ،  تصور أن مشروعا یشغلني كثیرا و كلما ینزل اللیل ، أرتعد و أنا مقبل على النوم 

5ن تحقیقھ .  أتعرف ؟ لا شيء أضعف من الإنسان. "مخافة أن لا  أتمكن م

أما بالنسبة الخطاب المنقول غیر المباشر في روایة البحث عن العظام نذكر جملة الأمثلة 

كما قال الرادیو ھذا «التالیة : " أن تسمع عقلاء القوم یستشھدون في أحادیثھم بھذه العبارة : 

ریة ، و ھو رجل مازال في عنفوان سنھ و إن كان" و نجد : " لقد ذكر شیخ الق6»الصباح 

بطنھ الضخم یعیقھ أكثر من العجزة و المعوقین ،  ذكر مناقب رجل  رائع كان إماما و 

شاعرا فتنبأ كل التقلبات التي نعیشھا و غیرھا التي سنحیاھا قریبا ھي أعجب و أغرب من 

ة  الكبیرة یسمع حتى في حجرة و نجد منھ : " كان یقول لي أن حفیف أوراق الزیتون7ھذه "

الدرس و لكن ما نراه لیس أوراقا و أغصانا فحسب و إنما زحمة من الألوان فوق الطبیعة و 

و نجد : " غیر أن شیخ القریة ھو الذي غضب و استشاط بشكل واضح لأنھ 8سفنا صغیرة " 

ھذه الآلة تخلف بطریقة لم یفصح عنھا عن صلاة العصر . و ھكذا راح یعلن بصوت خافت 

الشیطانیة التي تجعل المؤمنین ینحرفون عن أداء فرائضھم و ھؤلاء القرویین الساذجین 

9الذین تخاذلوا ساقطین كالصید الأعمى في الفخ الذي نصبتھ تلك الصور الوھمیة "

57.58ص، البحث عن العظام ،  الطاھر جاووت - 1
65ص،  م ن - 2
67ص،  م ن - 3
73ص،  م ن - 4
74ص،  م ن - 5
76ص،  م ن - 6
78ص،  م ن - 7
86ص،  م ن - 8
90ص،  م ن - 9
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.1و منھ أیضا : " سأل رابح و علي أحد المارة عن موقع حمام قریب "

الخطاب المعروض: -2

أن الراوي یترك ھو الذي یعتمد في صیغة تقدیمھ على الأسلوب المباشر ، أي 

الشخصیة تتكلم مباشرة بصورتھا و ھو نوعان:

الشخصیة من خلال  حدیثھا مع نفسھا فیما یدعى الخطاب المعروض الذاتي :-2-1

2بالحوار الداخلي ( المنولوج) ، " تقدم بھ أفكار الشخصیة مقابل أقوالھا " 

موح الطاھر و حمو و یظھر ذلك جلیا في الروایة في المواقف التالیة : " أفكر في

و"  ،3مزیان و أجھد نفسي في تخیلھم و ھم یتمتعون بتلك الھیئات الجدیدة ما فوق البشریة " 

فحتى لو نطقت طلبي ، ایأخذ علي و رابح بعین الاعتبار مثل تلك الحجج التافھة الانھزامیة 

التي استطاعوا فأنا أتساءل عن الأعمال ،و "  لا ریب أن القرویین یخدعون أنفسھم4"

انجازھا لاستحقاق الجنة ھم الذین یرضخون للغش و التحرش و الغیرة و القسوة كما أنني لا 

أرى أیضا لماذا سیرمي بھم في جھنم بدل الآخرین ھم الذین یقضون في الحیاة الدنیا حیاة 

".5ب "لیست في الواقع إلا جھنم مقنع ، إني متأكد أن ھذا الإحراج ینخر عظام أولي الألبا

.. كیف الأقیانوس من الضجیج و الحركة ؟كیف یتوصل الناس إلى إیجاد اتجاھھم في ھذا 

ملاقاتھم و یعثرون على الأشیاء التي یبحثون عنھا " ون فيیرتبون الأمور لملاقاة من یرغب

.7و" أقول في نفسي أننا في حلم قد یكون تتمة   لذلك الحلم الذي رأیتھ البارحة " 6

الراوي لا یتدخل فیما بین الشخصیات و یترك لھا كامل :مباشرالالخطاب المعروض -2-2

الحریة في التعبیر.

و في روایة البحث عن العظام  وردت ھاتھ المقاطع منھ وھي : 

.126، ص م ن- 1
.75جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، ص - 2
100ص،البحث عن العظام،الطاھر جاووت- 3
107م ن ، ص- 4
108م ن ، ص- 5
111م ن ، ص- 6
135م ن ، ص- 7
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" إذا تعرف أبي ؟ "-

" وكیف لا أعرف أباكم ؟ ألیس ھو لویس لولو الساكن في مونس أن بوال في -

لقد عملنا لفترة ما في نفس !شبابي في المھجر قبل الحربالشمال ؟ ھناك قضیت 

.1العمل "

و نجد أیضا: 

-�ϲϓ�΍ϮτϘγ�Ϧϳάϟ΍�ϝΎΟήϟ΍�ϚΌϟϭ΃�Ϟϛ�ϲϔϜϳ�Ϫϧ΃�ϰΘΣ�ΩϭΪΣ�ϼΑ�ήϴΒϛ�ௌ�ϡήϛ�Ϟϫ�ϭ��

میدان الشرف ؟

-�ΐ Ϡϗ�ϥ·�� �ΰΟ΍ϮΣ�ΎϤϬϴϨΜΗ�ϻ�ϭ�ΩϭΪΣ�ΎϤϫΪΤΗ�ϻ�ˬ�ϲϨΑ�Ύϳ�ˬ�ϪΘϤΣέ�ϭ�ௌ�ϡήϛ�ϥ·

ل القارات و لا یمكن الإحاطة بعرشھ ، انھ مھیب ذو لحیة لا الخالق أوسع من ك

محدودة یتركھا أحیانا تسبح في السموات كسحاب ناصع لا یشوبھ خدش . ( لم یلد و 

كما نجد أیضا ھذا 2لم یولد ) . عمره غیر محدودة و لا یخامره الحقد أبدا " 

المقطع: 

لأصوات الرقیقة اللواتي رأیناھن " الأكید أن أباك كان یعرف أولئك النسوة ذوات ا-

، لھذا غضبت أمك.

لا یجدر بالمرء أن یعرف أمقال أولئك النساء لأنھن یأتین تصرفات لا یمكن أن -

"!نرضھا.  لا بد أنھ كان یعیش حیاة غیر شریفة بتعرفھ على أمثال أولئك النساء

3

أیمكن أن یبقى المرء غریبا في البلد !و نجد أیضا ھذا المقطع  " كیف غریبان ؟ 

�ˮϦϴϨϣΆϤϟ΍�ϢϜΣ�ΖΤΗ�΢Βλ ΃�ϭ�ϒϴϨΤϟ΍�ௌ�ϦϳΩ�ϊΟήΘγ΍�ϱάϟ΍

أردت أن أقول أننا عابران ھھنا لا غیر . لم نصل اى منذ قلیل ، و سنواصل -

ق بعد حین كي نصل برج السبع غدا.الطری

و تسافران لیلا؟-

40و 39،م ن ، ص- 1
.43م ن ، ص- 2
.92م ن ، ص- 3
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.1أجل خلال جزء كبیر من اللیل ، الجو لطیف  و القمر البدر یضيء كالنھار " -

الخطاب المسرود: *-3

ھو الخطاب الذي یرسلھ متكلم و ھو على مسافة مما یقول و یتحدث إلى مروي لھ 

الروائي ، نجده مھیمنا في خطابات الراوي و سواء كان شخصیة أو مروي لھ في الخطاب 

ھو قسمان:

الخطاب الذي یرسلھ متكلم إلى ذاتھ عن أشیاء تمت في الخطاب المسرود الذاتي : -3-1

الماضي و ھو مرتبط بالاسترجاعات .

عنھ :  و في روایة البحث عن العظام ورد الخطاب المسرود الذاتي و ھاتھ نماذج 

ن بعضھم البعض و لم یعدوا یتساعدون فیما بینھم و لو بقرض مجرد " لقد انقطع الناس  ع

و منھ : " لقد علقت صورة ھذه المأدبة المرعبة في مخیلتي أیاما عدیدة ، لقد 2ملعقة " 

اتضحت لي صورة ووجوه ھؤلاء الوحوش الذین لم أسمع بھم في السابق إلا في حكایات 

اللیموناظة سكریة الطعم ، لذیذة الدغدغة التي و نجد " كانت3الأسواق و مجالس الشیوخ " 

و أیضا : " لشد ما كنت أرغب في ولوج أحد الدكاكین 4تبعثھا في الحنجرة و الأنف " 

و ھذا المقطع : " كنت أشعر بالاطمئنان 5بعض السلع الغالیة " –و ربما ألمس –لأشاھد 

.6الكبیر ذي الألوان الغامقة " بین تلك الجدران الضخمة و تحت النظرات الثقیلة للأثاث

.117ص ، م ن -1
*خطاب مسرود ( مروي ) : أحد أنماط الخطاب الذي یقدم بھ علام الشخصیة و أفكارھا اللفظیة بكلمات الراوي یوصفھا 
أفعالا ضمن أفعال أخرى ،خطاب حول كلمات منطوقة ( أو أفكار) یعادل خطابا لا یدور حول الكلمات ، عللا سبیل المثال 

نلتقي في المحطة " فان ھذه العبارة یمكن أن تتحول سوف!حسنا ،انتھى الأمر إذنإذا قالت شخصیة في موقف معین " 
133ص،قاموس السردیات،برنس نقلا عن جیرالد في الخطاب المسرود إلى " تواعدت معھ على اللقاء ". 

.48الطاھر جاووت ، البحث عن العظام ، ص - 2
.53، ص م ن - 3
.113، 112، ص م ن - 4
.115، ص م ن - 5
.120، ص م ن - 6
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خطاب یرسلھ متكلم و ھو على مسافة مما یقول و ھو الخطاب المسرود غیر مباشر :  -3-2

الأبعد مسافة.

و في روایة البحث عن العظام نجد " الأكل ھو الموضوع المفضل الذي لا ینضب في 

و في نفس المنوال نجد : " كان 1أحادیث سكان ھذا البلد و في مسعاھم الیومي أنى اتجھوا " 

أحمد یرید قول شيء مضجر ، غیر انھ لم یتحمس التعبیر عنھ فماتت الكلمات فوق شفتھ 

المرتعدتین ، كنا نعرف أن ما كان یرید قولھ كان شدیدة الخطورة ، لذلك صمتنا مدة طویلة 

لفیحاء الظلیلة في ، و أیضا : " لم أعد أملك إلا طاقة رعایة جنتي ا2بعد أن مات صوتھ ."

رأسي حیث تخرخر الجداول العذبة  و تحف الأوراق الكثیفة و تھب الریح المھدھدة للقصب 

و كذلك نجد  خذا المقطع : " كنت مدینا كثیرا لرابح و علي الذي أطال ھكذا ھذه 3المورق " 

رء أكبر متع الاستراحة الفریدة و الاستثنائیة على كراسي وثیرة قریبة من محادثات تقدم للم

4ھذه الدنیا كما لو كانت أشیاء مألوفة عادیة ."

.48، ص م ن - 1
.92، ص م ن - 2
.110، ص م ن - 3
.114، ص  م ن - 4
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:تمھید للفصل

الفصل الثاني : مكونات الخطاب السردي في المحكي الروائي البحث عن العظام.

الشخصیات في المتن الروائي.:بحث الأولمال

الشخصیات.-1

أنواعھا.-2

الشخصیة العمیقة ( بطل القصة ).-2-1

الشخصیات المسطحة.-2-2

الشخصیات الھامشیة.-2-3

الأحداث في المتن الروائي.:الثانيالمبحث

الحدث-1

الأحداث الرئیسة.-1-1

الأحداث الفرعیة.-1-2

الحبكة.–2

الحبكة المتماسكة.-2-1

الحبكة المفككة.-2-2

الأمكنة  في المتن الروائي.:الثالثالمبحث 

تجلیات المكان في الخطاب الروائي.-1

فضاء  القریة .-2

فضاء المدینة.-3

فضاء البحث عن العظام.-4
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:تمھید للفصل

إن الخطاب الروائي تعدد أبعاده الجمالیة بتكاثف عناصره المختلفة و المتعددة 

ففي ھذه الدوائر ,،المتنوعة الرؤى و التي تبوح كلھا عن أسراره و مغالیقھ المشارب 

الجمالیة تتحرك الطاقات المختلفة و یتفجر الخطاب من داخلھ لیكشف عن مناطق 

مجھولة فیھ نابضة بالحیاة ، نابعة من النفس البشریة ، معبرة عن رغباتھا و طموحاتھا 

عن الشخصیة الروائیة في البناء الروائي  لا تأتي و حالاتھا المتباینة  و ضرورة البحث 

من أن الشخصیة ھي مجرد عنصر من ھذا البناء فقط ، بل تأتي أیضا من قیمتھا في 

التعبیر  الجمالي ، فالشخصیة  من أھم العناصر التي تسھم في بناء الخطاب الروائي 

ل الأعمال السردیة.حیث استقطبت اھتمام الدراسات النقدیة و خاصة التي اھتمت بتحلی

و كل روایة تشكل الأحداث جوھرھا و سببا لوجودھا كما یعد المكان من أھم 

المكونات التي تشكل بنیة الخطاب الروائي لأن الشخصیات و الأحداث  یجب أن تكون في 

بعد و ھذا البعد ھو المكان ، حیث یستحیل علینا أن نتصور عملا روائیا دون مكان تسیر فیھ 

ثھ لأنھ ھو الموقع الجغرافي و مسرح للأحداث ة الحركة و الشخصیات.أحدا
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الشخصیات في المتن الروائي.:المبحث الأول

الشخصیات : -1

الروائیة من العناصر الأساسیة في بناء الروایة ، ذلك لأنھ لا یمكن الشخصیة 

للكاتب أن یصور حیاة من دون أشخاص یتحدثون  و یفعلون ، و تتعدد شخوص العالم 

الروائي  بقدر تعدد و تشابك الأفعال و الأفكار فالشخصیة ھي المحرك الأساسي لأحداث 

،  1ات ، فالشخصیة ھي " ناتج عمل تألیفي "الروایة ، و یحدث أن تحرك الأحداث الشخصی

و تعد الشخصیة صورة حیة وواقعیة ، أو تجسید لأنماط وعي اجتماعي و ثقافي ،حیث تقوم 

الاختلاف ، التعایش والصراع ، أما عن الاعتقاد بان الشخصیة الحكائیة  الإتلاف وعلى 

ھي نفس الشخصیة في الواقع مرده إلى ما یقوم بھ الروائي من تصویر لملامح الشخصیة 

بملامح شخصیة معینة لإیھام القارئ بأنھا سواء. 

أي سرد في أھمیة الشخصیة و حساسیتھا اتجاه العمل الأدبي : "تقول بأنھ لا یوجد 

2العالم دون الشخصیات " 

تتجلى بوضوح رؤیة الكاتب من خلال الشخوص الروائیة ، بناء على الوظیفة أنواعھا :–2

التي تؤدیھا كل شخصیة ،

الشخصیة : "كائن لھ سیمات إنسانیة و منخرط في أفعال إنسانیة . " ممثل " لھ صفات إنسانیة ، و یمكن أن تكون *
لدرجة بروزھا النصي) ، دینامكیة (حركیة+عندما لا یطرأ علیھا التبدل) أو الشخصیات رئیسیة أو ثانویة ( طبقا 

عندما لا تكون قابلة للتغییر)+متسقة(عندما لا تتناقص صفاتھا مع أفعالھا) أو غیر متسقة ، مسطحة ( -استكانیة(ساكنة
عقدة ، ذات أبعاد مختلفة ، قادرة بسیطة ، ذات بعدین ، قلیلة السمات ، یمكن التنبؤ بسلوكھا ببساطة )  أو مستدیرة ( م

على إثارة الدھشة  بسلوكھا )  ، و یمكن أیضا تحدیدھا طبقا لأعمالھا و أقوالھا و مشاعرھا و مظھرھا ، الخ و طبقا 
و لاتساقھا مع الأدوار المعیاریة ( الممتھن لذاتھ ، المتبجح ،الساذج ، المرأة القاتلة ، الدیوث ) أو الأنماط ( النماذج) ، أ
طبقا لاتفاقھا مع مجالات محددة  من الأفعال  ( الفعل الخاص بالبطل ، أو الفعل الخاص بالشریر ، مثلا ) أو لتجسیدھا 
لبعض " العوامل " ( "المرسل " ،  المرسل  إلیھ ، " الذات  " ، " الموضوع ") . و على الرغم من أن مصطلح " 

ت تنتمي لعالم المواقف و الأحداث المرویة ، فانھ یستخدم أحیانا للإشارة  الشخصیة " غالبا ما یستخدم للدلالة على كائنا
.و الشخصیة طبقا لأرسطو ھي ،  إلى 3. "ممثل " كائن ینخرط في عمل ما ، 2إلى " الراوي " و " المروي لھ" ، 

خلاق ) ھي العنصر الذي جانب       " الفكر " إحدى خاصیتین یمتلكاھما  " الفاعل " ( أو البطل ) ، إن الشخصیة ( الأ
یمكن على أساسھ القول بأن " الفاعلین " یمثلون نمطا أو نموذجا ما ، إنھا عنصر ثانوي ،  یتألف من سیمات النمط ( 

النموذج) المضافة للفاعل و التي تمكننا من تجدید خصائصھ ،"
.30نقلا عن  جیرالد برنس، قاموس السردیات ، ص

.50رولان بارت نقلا عن : حمید الحمداني ، بنیة النص السردي ، ص - 1
-.23رولان بارت  نقلا عن : طرائق تحلیل لسرد الأدبي ، ص - 2
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إذ تقسم ھذه الشخوص إلى :

رئیسي ) :**قة  ( بطل الشخصیة العمی-2-1

و ھي المتطور ، تتجلى بكیفیة تدریجیة أثناء   الروایة ، مسایرة لتطور الأحداث التي 

تتفاعل معھا  باستمرار ، و تسعى إلى تثبیت أفكارھا و تبدو أكثر حیویة حتى و إن اختفت 

من مجمل أحداث الروایة ،  و في روایة البحث عن العظام تتمثل ھذه الشخصیة في : 

الشھید ، صاحب المقام الأول في الحضور السردي بالقیاس إلى الشخصیات أخو :الطفل-

الأخرى ، ابن الأربعة عشر ربیعا عاش طفولة تعیسة نظرا للطابع القروي و الجبلي للحیاة ، 

طفولة مواكبة لسنوات الحرب ، ینطلق في رحلة رفقة الشخصیة رابح و علي ، للبحث عن 

ھ یقص ما رآه   و ما یجري لھ و من  حولھ ، و یعود عظام أخیھ و البطل في رحلتھ ھات

لاستحضار  أیام الحرب و أحداث من الأیام الخوالي ، بالھ دائما مشغول و نفسھ قلقة غیر 

مطمئنة یصدر أحكامھ  لھ  نفس لوامة عاش طفولة یصطاد الطیور و یغیر على بیضھا في 

فھو حكیم و عارف  یعرض حال أعشاشھا ، فھول طفل في الشخصیة و الدور و بالمقابل 

البلد قبل و بعد الحرب و في أثنائھا و انزلا قات الجماھیر فكریا و أخلاقیا و عقائدیا  ، 

متسائل عن التاریخ و الحاضر و المستقبل ،  الوجود ، الموت و ماھیتھ.

*الشخصیات المسطحة :-2-2

و ھي الشخصیات التي تتأثر بالأحداث ، و ھي في الغالب تحمل فكرة أو صفة ثابتة 

طوال سیر الأحداث و نموھا في الروایة ، و لا تسھم مساھمة كبیرة في الحبكة بل إن ھاتھ 

أحد الأدوار -2البطل  ( أو البطلة ) یقدمان في الغالب قیما ایجابیة ، إنالبطل : الشخصیة الرئیسیة  في السرد ، **
الرئیسیة التي تمكن أن تقوم بھا الشخصیة  ( في الحكایة العجیبة )  طبقا لبروب، ان  "البطل "  الذي یمثل " الذات " 

أو افتقار، أو یقوم بحل ورطة أو عند جریماس ، أو " الأسد " عند سوریو ) ، یعاني من العدوان الذي یقوم بھ الشریر ،
إصلاح افتقار ،.

.86نقلا عن : جیرالد برنس ، قاموس السردیات ،  ص 

شخصیة مسطحة : شخصیة ذات بعد  واحد ، شخصیة یمكن التنبؤ بسلوكھا بسھولة ، و تعد شخصیة " مسز كیكاوبر *
من الشخصیات." في روایة نشارلزدیك "  "دفید كوبر فیلد " مثلا لھذا النوع 

.70جیرالد برنس ، قاموس السردیات ،  ص  نقلا عن
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الأخیرة ھي التي تستدعي ھذه النماذج حفاظا على التسلسل السردي لتطور الأحداث في 

البحث عن العظام.الروایة ، وھي في روایة 

رجل محمر الوجھ ، یقص الشباب حكایات ھزلیة و ساذجة ، شخصیة محند أوزروق : -

بعض حكایاتھ عن النساء و المواضیع المحرمة ، و ھو بھذا استثناء  مقارنة  ببقیة 

الشیوخ ، یملك قبل الحرب كوخا خشبیة بالقرب من الطریق یبع فیھ أشیاء كثیرة  و 

.خاصة أقمشة النساء

استشھد منذ ثلاث سنوات ، عاش  حیاتھ و ھو راعي للماعز شخصیة الأخ الشھید : -

ثوري ،  و سكنتھ قوة و قناعات دوخت الأب ، مثالیا، ولجھ فكري، بعید أن یكون راعیا 

غادر البیت و لن إلا بعد عامین  و في اللیل ، صار أكثر أھمیة و صرامة و طمأنینة ، 

شغوف بالحیاة ، كان یملك مشروعا و حلما یتمثل في اقتناء آلة الحرث لمساعدة العائلة ، و 

ن ، التحق بالدراسة في المدرسة لو افترض ذلك الھجرة إلى الدولة الاستعماریة ، شخص فط

التي بناھا المستعمر في القریة ،  اختیر قصرا من بین الشباب المكلفین بجلب الماء لمعسكر 

الجیش الاستعماري بالقریة و ھذه الحادثة أثرت فیھ و غیرتھ إلى الأبد.

یحقق أمنیة واحدة في السنة حسب شخصیة الولي الصالح سیدي معشر بن بوزیان : -

تواضعھ و حیاتھ و سلوكھ ، مقدام ، سریع  الفھم ، حافظ للآیات بخصالھ و قدات موریديمعت

، یمتلك ي الزردة ،  أتباعھ ھم الفقراء و النساء ا العاقرات ، الولي ینتمي إلى عائلة مرابط 

لھا سمعة طیبة ، امتاز عن أترابھ  بخصالھ و تواضعھ و حیاتھ و سلوكھ ، مقدام ، سریع  

حافظ للآیات ، یمتلك  بخصالھ و تواضعھ و حیاتھ و سلوكھ ، مقدام ، سریع  الفھم ، الفھم ،

حافظ للآیات ، یمتلك روحا مضحیة ، قام بالجھاد المقدس.

و ھو ولي ، بني حرمھ على مسافة نصف یوم من "عین البقرة شخصیة  جد الوالي : -

قرة الولي أسد الرجل الغریب " ، رجل كریم و مضیاف استضاف رجلا یقود أسدا ، التھمت ب

، و الخشوع من صفات الجد.

نزل ضیفا عمد جد الولي، رجل مھیب یمتاز بقوة علمھ ، :شخصیة الرجل الغریب-

یستعرض ظواھر و خفایاھا ، أستاذ فصیح یقود أسد مرعبا في سفره.
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رجل في عنفوان سنھ ، بطنھ ضخم یعیقھ أكثر من العجزة  ،شخصیة شیخ القریة : -

ین و ضخم بحیث أن أغلب أبواب القریة لا تتسمع لھ ، تحدث عن رجل رائع و ھو إمام و سم

شاعر تنبأ بكل التقلبات ، و حدث و أن أضاع شیخ القریة صلاة العصر بسب آلة العرض 

السینمائي.

أحد العمال في ورشة بناء المدرسة ، عمال نشیط و ماھر، معوق لا یمتلك سعید :-

ھو من بلد مجاور ، یخبر الأولاد عن المدرسة و التغیرات  التي ستحدثھا في إلا ید واحدة  و 

حیاتھم و سلوكھم و تفكیرھم ، كما یحدثھم عن الدراسة.

واحد من أصدقاء البطل فھو من أبناء قریتھ ، حكي قصة أبیھ الذي أرزقي أوماوش : -

ھ سبب احتفاظھ لصور امرأة عمل سابقا في البلاد الأجنبیة ،  و أنھ على مشاجرة دائمة مع أم

أجنبیة لدیھ.

العساكر مرات عدیدة بتھمة العمل معروف بمروؤتھ  اعتقلھرجل سعدي و علي : -

الثوري.

و ھو من الأصدقاء المقربین للبطل ، یحكي عن صفات خرافیة للذین صعدوا أحمد : -

إلى الجبل .

و ھو رجل یتمیز بسلوك الشخص الوحید في القریة الذي یملك منبھا ،  العم أحمد : -

عصبي و رغم ھذا فھو طیب جدا و كریم ، و القرویون یشمئزون منھ لأنھ یرفض تطلیق 

زوجتھ العاقر و ھذه كانت عادة عند أھل القریة ، خالفھا العم أحمد.

البطل في ھاتھ الروایة ھو طفل ، و من حیث ما تمثلھ الأم بالنسبة لابنھا فأننا الأم : -

مكانتھا ، و الأم في ھاتھ الروایة شخصیة غیر محددة الأبعاد ولم یكن لھا أي ندرك قیمتھا و 

دور بارز أو أفعال و في الوقت نفسھ فإنھا قریبة جدا من البطل و ھذا بالعودة إلى العلاقة 

التقلیدیة التي تجمع الابن بأمھ.

شخصیة الأب في الروایة حالھا حال شخصیة الأم ، و ھو أیضا شخصیةالأب :-

" راع في الرابعة أو الخامسة من العمر ، یحیون حیاةغامضة ثم إن الذكور في القریة 

مزارع في الثالثة عشر ، رب عائلة في السابعة عشر  أو الثامنة عشر ، في سن الخامسة 

وثلاثین / یتوقف المرء على ترك رأسھ عاریة و عن ارتداء السراویل الأوروبیة ، نلبس 
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الأبیض ، ندخل  معسكر الرجال الذین لم یعودوا ة و نعتمر بالشاشالفضفاضثیاب البلد 

في الحقول نھارا و العودة مساءا الوحید العمل الشاقینتظرون شیئا من الحیاة ، ھمھم 

.1للجلوس داخل المسجد لتجاذب أطراف الحدیث مع الشیوخ ثم أداء الصلاة جماعیا " 

الشخصیات الھامشیة : -2-3

التي تؤدي أدوار جزئیة ، و التي تقل أھمیة عن الشخوص الرئیسیة ھي تلك الشخوص

، فھي غیر حاضرة فزیولوجیا ، غیر أن  حضورھا غیر أن حضورھا كان حضورا فكریا ، 

و ندخل ضمن ھذه الفئة الشخصیات التاریخیة ، أو الاجتماعیة مثل ھذه الحضور نجده في 

روایة البحث عن العظام مثلا في :

ھو أحد القادة العسكریین لجیش التحریر یضع على رأسھ خوذة عسكري : القائد ال-

معدنیة تعود لجند الاستعمار ، یخطب كل یوم في القریة خطبا فیاضة عن المدنس و المقدس 

، عن الشجاعة و الجبن ، و ھو من حث القرویین بعد أن لامھم و عاتبھم على ضرورة 

البحث عن رفاة شھدائھم.

و الذي یسافر مع البطل في رحلة البحث عن العظام ،  و ھو رجل ھرابح و علي : -

معقد ، كلماتھ أقل جرأة و صراحة ، لھ نكت و طریقة فریدة في قلب مجرى أي حدیث كما 

یرغب ھو ، على رابطة قرابة بالدم بعیدة عن شخصیتھ في القریة ، ذلك أن القریة غارقة في 

تفكیر أو تصرف أي شخص ، و ھو بعید أن وھمیة تحد من،  و مسیجة بقضبانالنفاق 

یكون جمیلا ، یمیل إلى المزاح و الھزل ، متشبث بالحیاة لھ القلیل من الحماس و لھ بعض 

جراح مخفیة مخبئة في ذاكرتھ.

من عادتھ أنھ محافظ على ما یملك ، بدلیل محافظتھ على دوابھ أكثر علي أوماوش : -

ط وضع دابتھ تحت تصرف عائلة البطل من أجل من محافظتھ على أبنائھ ، رغم ھذا فق

السفر بھا في رحلة البحث عن العظام ، باعتباره خبیرا في قضایا الدواب فھو یستشار من 

قبل كل أھل القریة إن أرادوا شراء حمار أو بغل نظرا لخبرتھ فنصائحھ في ھذا المجال لا 

تخطئ و ھو مترجم جنود الاستعمار.

72طاھر جاووت ، البحث عن العظام ، صال- 1
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بھ في صفاتھ و طبعھ " أشعب " ،  ھو أیضا في رحلة رجل یششریف أومزیان : -

للبحث عن رفاق أخیھ ، یخبر البطل و نرافقھ عن ولیمة ستقام في زردة " بعین البقرة " و 

ھو شخص أصم یتعرج كلما رأى أحد یتكلم.

ھو أفقر أھل قریة " عین البقرة " و أتقاھم ، قام بذبح جدي طري و فرحات أكلي : -

لا في بیتھ و أحضره إلى الجامع  في وقت الغذاء.سلخھ و طبخھ كام

أحد أعضاء العائلة المرابطة یستقبل الزائرین و یكون على  رأس القافلة موح نقلي : -

یحمل اللواء و یعلو صوتھ بالدعاء و الغناء مع الزائرین  لباسھ لباس مھرج ، تقواه مفتعلة.

مقھى بمدینة بوبراس، و بعد رجل عجوز التقي بالبطل و مرافقھ في:   رموح أبشی-

حدیث معھما دعاھما أن یكونا ضیفین عنده ، یحكي قصتھ و حیاتھ السابقة و انجازاتھ بعد 

من حیاة القریة و القرویین ، الحرب و ھذا بامتلاكھ فیلا في المدینة و أخرى لابنھ و تخلصھ

غداة الاستقلال.و ھذا بعد سطوه على الخیرات التي تركھا الاستعمار من خلفھ مباشرة

من سكان برج السبع و ھو یسكن في بیت منخفض مثل بیوت أھل الرجل العجوز : -

القریة شارك و ساعد في عملیة دفن جثمان الأخ الشھید ، و كان ھو الدلیل للبطل و مرافقھ و 

أرشدھم إلى قبر الأخ و ساعدھم في عملیة نبش القبر و استخراج عظام الأخ.
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رثاني الأحداث في المتن الالمبحث ال وائي :                                                                                                                     

ھو مجموعة الأفعال و الوقائع مرتبة ترتیبا سببیا ، تدور حول موضوع عام و :الحدث-1

تعمل عملا لھ معنى ، كما تكشف عن صراعھا مع تصور الشخصیة و أبعادھا وھي 

الشخصیات الأخرى  ، "وھي  المحور الأساسي الذي ترتبط بھ القصة ارتباطا وثیقا كارتباط 

1الخیوط معا في نسیج یشكل قطعة قماش"
في العادة "تتشكل القصة من حدث أو أحداث و، 

و الأفكار و تؤثر في نفس رئیسیة وأحداث فرعیة وتتدخل ھذه الأحداث لتوضح الشخوص 

2المتلقي"

:الأحداث الرئیسیة-1-1

ھي الإحداث التي تشكل لحظات سردیة ترفع الحكایة إلى نقاط حاسمة و أساسیة في 

نقاط تتابع في الحكایة و التي تدفع حركة ولذا یمكن اعتبارھا، الخط الذي تتبعھ الأحداث

ممكنة وفي روایة البحث عن العظام كانت كثیرةمتمثلة  إلى واحد من بین طرائقالأحداث

: فيالأحداث الرئیسیة

مغادرة القریة نحو الغرب في رحلة للبحث عن عظام الأخ الشھید.                                       -

الوصول إلى أنزور و ھي مدینة تركھا الاستعمار الفرنسي بما فیھا و بقي فیھا بعض –

المعمرین الذین كانوا مسالمین عكس عساكر الجیش الفرنسي .                                       

حضور الزردة في "عین البقرة"وھي زردة الولي الصالح سیدي معشو بن بوزیان .        –

ل إلى الكثب و الروابي الجرداء (الصحراء).                                              الوصو–

فھي مدینة عصریة ،الوصول إلى بوبراس وھي مدینة كبیرة جدا و أھم و اكبر من أنزور –

و حدیثة كما تعتبر آخر محطة قبل الوصول إلى برج السبع.                                       

بلوغ مدینة برج السبع.                                                                                          –

المبیت في حمام ب مدینة برج السبع.                                                                  –

دفن الأخ الشھید .                                 الالتقاء بالدلیل و ھو شخص ساعد في عملیة–

124ص،  2000،  2،  ط،دار الفكر للطباعةمدخل إلى تحلیل الخطاب ، عبد القادر أبو شریف  - 1
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البدء في عملیة استخراج العظام .                                                                    –

استخراج عظام الأخ الحقیقیة و بدایة رحلة العودة نحو الدیار –

:الاحداث الفرعیة-2

تتحقق فیھا خیارات  الأحداث ، و لھذا لا تشكل نقاط تحول في تطور الحكایة و إنما " 

تظھر بوصفھا مجرد وسائل یتحقق من خلالھا تأثیر الأحداث النوى أو محفزات تساعد في 

من بین ھذه الأحداث الفرعیة في روایة البحث عن .1خیارات الأحداث الرئیسیة "انجاز

العظام نذكر :

قصة الأخ و كیفیة صعود إلى الجبل و الحیاة التي كان یعیشھا و شخصیتھ.-

قصة رابح و علي في أثناء الحرب و جھاده المتمثل في جمع الطعام و الأحداث التي وقعت  -

مة الخاص بعساكر الجیش الفرنسي ، حیث ألقي علیھ القبض مع أصحابھ لھ في مقلب القما

من قبل العساكر.

قصة أصحاب اللحى ( الأغوال) مع الأكل.-

الحادثة التي كانت السبب في تسمیة عین البقرة بذلك الاسم.-

قصة جد الولي مع عابر السبیل صاحب الأسد.-

بانیة على السواحل الجزائریة.الجھاد المقدس للولي أثناء الحملات الاس-

وصول السیارات و الشاحنات إلى مشارف القریة.-

أرزقي أوماوش یقص على أبیھ الذي كان یعمل في المھجر.-

وصول عناصر الجیش الاستعماري إلى القریة.-

تغیر سلوك الأخ  ، خبر انطلاق الثورة التحرریة.-

التحاق الأخ بالثورة التحریریة.-

داث فرعیة مكملة للأحداث الرئیسیة ، و تتداخل ھذه الأحداث لتوضح الشخوص و كلھا أح

الفكرة ، و ھذا التداخل یسمى عقدة أو حبكة.

الحبكة:-2

127ص ، مدخل إلى تحلیل الخطاب ، عبد القادر أبو شریف -1.



الفصل الثاني

59

فن ترتیب الحوادث و سردھا و تطویرھا، بمعنى أنھا مجموعة من  يالحبكة ھ

الأسباب و النتائج و تتابع ھذه الأحداث الحوادث مرتبة ترتبا زمنیا یقع التأكید فیھا على

.*یفضي إلى  نتیجة قصصیة تخضع لصراع ما، و تعمل إلى شد القارئ إلیھا

و قد میز النقاد بین الحبكة و الحدث، " على أساس أن الحدث یركز على السرد أما 

الحدیث:  ماذا الحبكة فھي تعتمد على منطقیة تتابع الأحداث، و بمعنى أخر یكون السؤال في 

1بعد ذلك؟ ، أما في الحبكة : لم حدث ذلك؟ "

و تنقسم الحبكة إلى قسمین أساسیین و ھما :

الحبكة المتماسكة: -2-1

و ھي المحكمة، و تكون الأحداث فیھا متفاعلة و مترابطة، بمعنى یؤدي كل حدث إلى 

حدث تال لھ حتى تبلغ القصة نھایتھا و ھو ما یسمى الحل.

لحبكة المفككة:ا-2-2

و ھي التي تبني على سلسلة من الحوادث أو المواقف المنفصلة التي لا یربط بینھا 

رابط سوى الشخصیة أو البیئة الزمانیة أو المكانیة و تكون وحدة العمل فیھا معتمدة على 

البیئة التي تتحرك فیھا الشخوص، أو على النتیجة التي ستنجلي علیھا الأحداث.

حث عن العظام بنیت على ھذا النوع من الحبكة، لأن محتوى الروایة و روایة الب

متشعب الأحداث و الشخوص، فھي تحتوي الحدث التاریخي الاجتماعي الأخلاقي.

.129ص:*ینظر المرجع السابق
128مدخل إلى تحلیل الخطاب ص:عبد القادر أبو شریف-1
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المبحث الثالث: الأمكنة في المتن الروائي .-

تجلیات المكان في  الخطاب الروائي:-1

فیما بینھا لتصل إلى دلالة معینة فتتحدد عدة بنیات تتألفیتشكل الخطاب الروائي من 

من ھذه البنیات التي تحتاج إلیھا العملیة السردیة و البحث  ،أو الفضاء*جمالیتھ و المكان

عنھ ھو الرغبة في إدراك و معرفة الموقع الذي تدور فیھ أحداث الخطابات الروائیة 

المكان بقولھ : " ھو مجموعة من الأشیاء الباحث السمیائي لوتمانالمختلفة، و یعرف 

المتجانسة ( من الظواھر، أو الإحالات،  أو الوظائف، أو الأشكال المتغیرة...) تقوم بینھا 

، و یمكن 1علاقات شبیھة بالعلاقات المكانیة المألوفة / العادیة ( مثل الاتصال، المسافة" 

ھي الجزائر تتحقق فیھا أحداث مختلفة في القول إن ھناك قارة ثابتة  تمثل البنیة الكبرى و 

حین توجد أماكن بداخلھا تمثل البنیات الصغرى كالمنازل، المدرسة، السجن، الحمام.

فضاء القریة:--2

المكان أو الأمكنة التي تقع فیھا المواقف و الأحداث المعروضة ( الإطار، فضاء القصة)  و مقتضیات السرد، *الفضاء:

أو العلاقات القائمة بینھا ( " أكل جون، ثم نام")، فان الفضاء یمكن أن یؤدي دورا ھاما في السرد، و یمكن للملامح 

أن تكون دالة تؤدي وظیفة موضوعایتھ، وبنیویة، أو تكون أداة الفضائیة السالفة الذكر، أو للصلات القائمة بینھا،

تشخیص، فإذا تولى السرد راو على فراش المرض بإحدى المستشفیات فقد نستنتج من ذلك أنھ یحتضر، و بأن علیھ 

ھا فضاء الإسراع في عملیة السرد قبل أن توافیھ المنیة، و بإمكاننا، فضلا ھم ذلك، أن نتصور بسھولة سرودا یكون فی

السیاق السردي في تضاد منتظم مع فضاء المروي ( كأن أروي من زنزانة في السجن، أحداثا وقعت في فضاء أوسع) ، 

أو سرودھا یكون فیھا فضاء المقتضي  السردي " أبعد ( أو أقل )  اختلافا على نحو مضطرد من فضاء المروي، و الذي 

( أبدأ السرد في فیلادلفیا عن أحداث وقعت في نیویورك و أكمل سردي في یكون فیھ ' السرد" بالتالي أكثر أو أقل دقة

یرنستون، و أنھیھ في نیویورك)، أو سرودا تقدم فیھا الأماكن العدیدة التي وقعت فیھا الأحداث المرویة على نحو مفصل 

تقریبا، تبعا لوجھات نظر مختلفة و ھكذا.

192جیرالد برنس، قاموس السردیات، ص  : نقلا عن 

69، ص 1978، 8یوري لوتمان، مشكلة المكان الفني، تقدیم و ترجمة سیزا قاسم دار، مجلة عیوذ المقالات، العدد 1
.99نقلا عن: محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص .
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روایة البحث عن العظام قدمت فضاءات متنوعة، منھا فضاء القریة و بعض 

الفضاءات التي تتصل بالقریة و منھا:

فضاء الحقول 

فضاء الجبال 

فضاء المقبرة فضاء القریة

ساحة القریة 

بن بوزیان وزاویة سیدي معش

الدكاكین 

البیوت 

المقاھي 
فضاء المدینة 

الحمام 

فضاء البحث عن العظام 

الفضاءات التي أشار إلیھا الراوي
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فضاءات مختلفة تفاعل تجول بنا فيكون أحداث الروایة لم تكن منغلقة فالراوي الحقول:-

خلالھا مع المظاھر الطبیعیة و ھاتھ الأخیرة میزة القرى الجبلیة فالحقل ھو الفضاء الواسع 

الخلاب، و الحقول ھي مصدر اعتزاز الفلاحین و ھو سلة غذائھم و الراوي قد وصف 

ات حدیثھ عن أخیھ الشھید و تلك الأوقھا في حضمالطبیعة و الحقول و ھي خلفیة استعمل

التي كان یقضیانھا معا.

ھي أوتاد الأرض و ھي الرواسي الشامخات ة في روایة البحث عن العظام كانت الجبال: -

الجبال مثابة معلم فھي شبھ دائمة الحضور في الخطاب الروائي في نص البحث عن العظام.

خرة، فالمقبرة في عقیدتنا و التي ینضوي في تحتھا الراوي فالقبر أولى منازل الاالمقبرة: -

تحمل شیئا من استحضار الجدیة، و في روایة البحث عن العظام كانت المقبرة قد أعدت 

بعنایة و ھي مقبرة خاصة بعظام الشھداء لا الأموات العادیین وصفھا السارد بأنھا " أعدت 

ون بعنایة كبیرة لرفات ھؤلاء الأبطال، تسلب العقول بحیث أن العدید من الشیوخ كانوا یحلم

في غبطة بموت رحیم یھدھدھم بحوار ھذه الرفات السعیدة، أجل كانت المقبرة تسلب العقول 

"1.

الحدیث عنھا في بدایة الروایة، كون ساحة القریة أھم موقع فیھا استھلساحة القریة: -

و فیھا یتخذ أي قرار و یقام بھا أي احتفال فالساحة في القریة ھي الصحن الذي یجمع فیھ كل 

القرویین الذین كانوا  یعتمدون كثیرا على التعاون فیما بینھم فھذه عادتھم و تربیتھم و 

ل الحوادث التي تمر بأھل القریة.أخلاقھم، فالساحة تشھد على ك

عانى كثیرا  من مختلف السیاسات الجزائريالشعب :زاویة سیدي معشو-

كانت تھدف إلى سلخ الشعب عن مقوماتھ،  و أبرز مقوم الاستعماریة الممنھجة  والتي

للشعب الجزائري ھو الدین الإسلامي، و من ھنا قان الزوایا في نظر عموم الجماھیر ھي 
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عیة الدینیة الوحیدة و كانت تقیم زردة في كل زاویة و ھو ما وصفھ السارد في الراویة المرج

فقد حاول أن یصف كل ما یتعلق بالزردة من كل الجوانب مستغلا في ذلك مكوثھ في زاویة 

سیدي معشوین بوزیان في أثناء القیام بالاحتفالات الممجدة للولي، و استعرض مختلف 

اط الاجتماعي الدیني.الجوانب حول ھذا النش

فضاء المدینة: -3

فضاء المدینة في الخطاب الروائي في روایة البحث عن العظام تجلى في مدینتین 

أساسیتین ألا و ھما مدینتي  أنزور ز بوبراس و ھاتھ الأخیرة أكبر حجما و قیمة من الأولى 

و قد وصفت الروایة مختلف الظواھر التي تجسد روح المدینتین و تمثل في :  

لوجھ الحضاري للمدینة و الدكاكین ھي بمثابة السوق و فھي تمثل جزء من االدكاكین: -

لكنھا لشكل منظم و مضبوط  حیث تتوفر السلع و الخدمات كما و نوعا، و في الوقت ذاتھ 

فان الراوي ینتمي كما  نعلم إلى فضاء قروي و جبلي، و نلتمس حسرة السارد وتمنیھ 

ا لطبیعة الحیاة الریفیة القاسیة.الانتماء إلى ھذا المكان لیستنفع بالعیش و الحیاة نضر

ھذا الفضاء ا العمومي تعرض لھ الراوي بعد أن حل بمدینة بوبراس،  فوصف المقاھي:-

أحد المقاھي كعینة من جملة المقاھي الموجودة في المدینة، من داخل بل كان لھ و لرفیقھ أن 

لفضاء الذي تتمیز بھ المدن كانا زبونین في المقھى و بالموازات مع ذلك فقد قدم وصفا لھذا ا

و المنعدم في القرى و شعاب الجبال و ھي البیئة التي ینتمي إلیھا الراوي.

عندما تعرض الراوي للبیوت الموجودة في المدینة واصل في منھجھ الناقد و البیوت:-

الصراخ لھذا الانحراف الذي وقع في المجتمع  الجزائري بعد الاستقلال فالشعب الجزائري 

حسب الراوي قد بدأ یضیع بعض شیمھ و ینسلخ عن مقوماتھ و ھو ما نلاحظھ عند تعرضھ 

للحدیث عن البیوت و الطریقة التي نھبت بھا الفیلات التي تركھا  المستعمر خلفھ من قبل 

أبناء الشعب الجزائري.  و مع ذلك فقد وصف البیوت  التي كانت واسعة و جمیلة و بھا عدة 
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بیوت على النمط العصري و الأوروبي و ھي الوجھ العمراني للمدینة و قطع مختلفة، فھي 

الذي یختلف أیما اختلاف عن البیوت التي تسكنھا الأھالي في الأریاف و الجبال.

خلال النص  الروائي البحث عن العظام ، لما تعرض الراوي الى الحمام و ھو الحمام:-

رج السبع، وصف الحمام وصفا دقیقا من السقف المكان الذي بات فیھ البطل و مرافقھ في ب

الى البلاط من الداخل و الخارج." ولجنا بنایة تشبھ المساجد التي نجدھا في المدن نفس باب 

المدخل الذي یعلوه شكل مقوس و نفس البلاط المزین بزخارف متشابكة في الأرض و على 

لزرابي فوق الأرض عند المدخل " الجوانب، الفرق الوحید بینھا و بین المساجد ھو انعدام ا

1.

فضاء البحث عن العظام:-4

عندما تعرض الراوي إلى فضاء المكان الذي توجد فیھ العظام، یخیل لنا أننا في بعد 

آخر و ھذا البعد  غیر موجود على ھذا الكوكب في فسیفساء من المناخ و التضاریس و 

المشاعر و حالة نفسیة جد حرجة و معقدة.

البطل و مرافقھ كان على علم بمقصدھم في الرحلة و ھدفھم معلوم و ھو البحث عن 

عظام الأخ الشھید و لكن موضع القبر كان مجھولا، و ھنا تتدخل شخصیة الدلیل الذي ینتمي  

إلى تلك المنطقة وھو من المساعدین في عملیة  الدفن، و لأن الدلیل قد ساعد في عدة جنائز 

ع  الدفن بالضبط و بعد  محاولتین فاشلتین نبشا على اثرھما عظام ادمي لم فقد كان یجھل موق

یكن الأخ بدلیل وجود سن فضیة في فكھ و ھو ما كان یفتقر إلیھ الأخ  و كذا عظام كلب في 

المرة الثالثة استخرجوا عظام الأخ، و طبیعة الأرض التي كانوا فیھا ھي أرض قاحلة  رملیة 

لجبال و القرى،  و المناخ ھو مناخ جاف بالإضافة إلى الحرارة.أتربة اتختلف أیھا عن
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في ھذا البحث إلى تحلیل روایة  "البحث عن العظام"  تحلیلا بنیویا، فتوصلت في الجانب سعیت 

النظري إلى مجموعة من النتائج:

تتمیز ھذه الروایة بغیاب التسلسل الزمني للأحداث.-

ھذه الروایة و ذلك بالاعتماد على العدید من التقنیات السردیة:تنوعت طرائق السرد في-

شغل الوصف مساحة كبیرة في ھذه الروایة و أدى دورا جمالي كسر بھا  الراوي الرتابة الناتجة -

عن السرد في الأعمال الروائیة.

ھذه الروایة حافلة بتصویر الشخصیات تصویرا دقیقا من جھة نظر ذاتیة من قبل الراوي.-

اشتملت ھذه الروایة على أحداث تاریخیة و واقعیة و بعض الأحداث العجیبة.-

الفضاء المكاني في ھذه الروایة على علاقة وثیقة بالمكونات الأخرى للروایة كالشخصیات و -

الزمن و الأحداث.

طرحت ھذه الروایة فضاءات مختلفة، عكست نمط معیشة الراوي، و كانت للأمكنة دلالات -

اجتماعیة  تومئ لنا طبیعة الحیاة الجزائریة.تاریخیة  و

ھذه الروایة تقوم على عقیدتین تاریخیة و اجتماعیة.-

الراوي في ھاتھ الروایة ھو طفل یستكشف الجزائر المستقلة و في الآن  نفسھ فھو یكشفھا على -

حقیقتھا.

ر واعي و حسن تعد ھذه الروایة رحلة  للبحث عن الذات و الھویة وتساؤل ھن التاریخ بضمی-

مرھف اتجاه القومیة  و اعتزاز بالانتماء، و رغبة ملحة على تحقیق عدالة اجتماعیة ومساواة بین 

أبناء الشعب الواحد، و حفظ أمانة الشھداء  و المواصلة على دربھم ذلك بالرقي بالإنسان 

ϋήθϟ΍�ΫΎΨΗ΍�ϡΪϋ�ϭ�ˬΔϳϮϬΠϟ΍�ϭ�ΔϴΗ΍άϟ΍�ϭ�ϕΎϔϨϟ΍�Ϣϋ�ΩΎόΘΑϻ΍�ϭ���ˬ�ϱή΋΍ΰΠϟ΍�ΔόϳέΫ�ΔϳέϮΜϟ΍�Δԩϴ

لتحصیل امتیازات فردیة.

تعد ھذه الروایة  وثیقة تأریخیة   لفترة زمنیة عاشتھا الجزائر المستقلة و الفتیة، و ھي بحق أ

نموذج یستحق الإشادة ،  حیث أن ھاتھ الروایة تقوم على  العدید من الخصائص الفنیة  و الجمالیة، كما 

یبقى  موضوعھا و القضایا التي طرحھا الراوي في ھاتھ الروایة تحتاج إلى دراسات أعمق و أكثر 

داعیة و جمالیة كثیرة كثافة للإحاطة بھذه الروایة من كل جوانبھا اذ أنھا غنیة جدا و تتضمن ظواھر ب

جدیرة بالدراسة و الاكتشاف.
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:نشأتھالطاھر جاووت مولده و 

دائرة أزفون ألخوابقریة  1984جانفي  11ولد الأدیب و الروائي الجزائري الطاھر جاووت في 

ولایة تیزي وزو ، التحق بالمدرسة الابتدائیة بمسقط رأسھ ، كما انتقل إلى أزفون لعام واحد ثم بعدھا 

تستقر عائلتھ  و ھو بالقصبة في الجزائر العاصمة و یلتحق بثانویة عقبة بن نافع.

انس في و لج الطاھر جاووت جامعة الجزائر في السبعینات و تحصل منھا على شھادة اللیس

و حصل على شھادة في الإعلام الآلي و الاتصال من 1985الریاضیات ، ثم واصل دراستھ بفرنسا عام 

تحت  1975و كان مثقفا و أدیبا بحق بدلیل إنتاجھ الشعري و قد نشر دیوانھ الأول عام IIجامعة باریس 

، 1978حامل الماء " و كان ذلك عام عنوان " المدار الشائك " ، ثم جاء دیوانھ الثاني معنونا بــ " القوس

صدر دیوانھ الثالث " قاطن الجزیرة و شركائھ " أما آخر دواوینھ فھو " العصفور 1980و في عام 

قد انقل بین عدة صحف وطنیة منھا المجاھد  الیومي و یلتحق بعدھا بأسبوعیة الجزائر أحداث الذھبي " و

نشر روایتھ 1984" امرأة منزوعة الملكیة " و في عام تحت عنوان1981، نشر روایتھ الأولى عام 

الثانیة  " الباحثون عن العظام " و ھذه ھي روایتھ الأولى التي تترجم إلى العربیة و نشر بباریس نالت 

نشر روایة " 1978جائزة " دال دوكا " ، و مجموعة قصصیة بعنوان " فخاخ الطیور " و في عام 

بجائزة البحر المتوسط.1991ا روایتھ " العسس " فقد فازت عقب صدورھا عام اختراع الصحراء " أم

أسبوعیة 1993استقال الطاھر جاووت من أسبوعیة الجزائر أحداث لیؤسس في مطلع سنة 

Rupture- مع كل من " ارزقي مطرف " " عبد الكریم جعاد " و عمل مدیرا لتحریرھا ، –القطیعة

و التي كان ھدفھا الأساسي عمل قطیعة مع كل فكر ظلامي و ضد شد الجزائر نحو الھاویة  ،  حیث اھتم 

بتحدیث اللغة و الفكر و قد شارك معھ في تحریر المجلة أدباء من طراز " رشید میموني " و " رشید 

ماي 16شارع 05دج مقرھا 12" و ھي صحیفة مستقلة أسبوعیة ناطقة باللغة الفرنسیة سعرھا بوجدرة

الجزائر العاصمة.

و كانت توزع قبل الشركة 1993جانفي من العام 19الى 13صدر أول عدد لھا في الأسبوع من 

في الوسط و الشرق و الغرب و كانت تسحب منھا ما بینANAMEPالوطنیة للتوزیع 

  نسخة. 20000و.15000

جاووت المقال الافتتاحي للعدد ، الأول یقول فیھ أن الجریدة ، مستقلة و لیست تابعة وقع الطاھر

����·�ΔϴϠΒϗ�Ϧϋ�ϼΜϣ�ௌ�ΏΎΟ�ௌ�ΪΒϋ�ΎϴϣϮϳ��ΚΤΑ�΍Ϋأو جمعیةلأیة شركة  �ϪϟϮϘΑ�ϚϟΫ�Ϧϋ�ήΒϋ�ϭ�ˬ�ΏΰΣ�ϭ΃

26لا تفتح أبوا بابھا لغیر الدیمقراطیین " ، و في یوم التعبیر فلن یجدھا عندنا ،ھذا  لا یعني أن الجریدة
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نفذت جماعة من الدمویین ھجوما على مقربة من بیتھ " ببینام " و قد دخل في غیبوبة لمدة 1993ماي 

، أما رشید میموني فقد ھاجر الى المملكة المغربیة 1993جوان 20ثمانیة أیام و لفظ اخر أنفاسھ یوم   

اتھ في خطر.عقب ذلك لكون حی

ملخص عن روایة البحث عن العظام: 

lesروایة البحث عن العظام  chercheurs d’os و ترجمتھا الباحثون عن العظام، نشرب سنة ،

، نالت جائزة دال دوكا و ترجمت إلى الألمانیة و الایطالیة ، كما Seuilبباریس عن دار النشر 1984

وت التي تترجم إلى العربیة و قد ترجمھا الدكتور الروائي جیلالي أنھا أول روایة من روایات الطاھر جاو

خلاص.

ھي روایة البحث عن الذات و تساؤل عن التاریخ و رحلة تكوینیة لطفل یكتشف الجزائر 

المستقلة ، طفل یكتشف الوجھ الحقیقي للجزائر بعد الاستقلال ، غایتھ ھي إیجاد و إعادة عظام الأخ الذي 

مرافقھ في رحلة سقط شھیدا في الثورة التحرریة لیعاد دفنھا في أرض القریة الجبلیة ، فیغادر البطل رفقة

إلى الغرب مرور بأنزور و عین البقرة و فالوصول إلى الروابي الجرداء فالتعریج على بوبراس و بلوغ 

برج السبع و المبیت فیھا و استخراج العظام ثم العودة، و ھذا مختصر مسار رحلة البطل أما في روایتھ 

صور الذین یبحثون الذین عن ذویھم ، و فقد وصف الحیاة العامة للقریة بعد الانتصار في الحرب ، و

تحدث عن الترتیبات و استعداده للسفر ، ثم الانطلاق  ، و عرج على الطریقة التي التحق بھا الأخ في 

الثورة و الحیاة التي كان یعیشھا قبل الانضمام إلى المجاھدین ، فوصل البطل إلى مدینة أنزو و غادرھا 

علي مرافقة أثناء الحرب و الموقع الذي كان فیھ و مغامرتھ في مواصلا رحلتھ ، و قص قصة رابح و

مقلب القمامة و إلقاء القبض علیھ ،  فالعلم بشأن زردة عین البقرة بعد الاطلاع على الخبر من شریف أو 

مزیان و ھو أشعب عصره  و الذي كان أیضا  في رحلة البحث عن عظام أخیھ ھو الآخر ، و حكي عن 

ر تسمیة عین البقرة بذلك الاسم ، و قدم لنا السیرة الذاتیة للولي الصالح ، و عاد إلى أصحاب اللحي و س

حیاة الأخ في شبابھ ، مظھره ، شخصیتھ ، طریقة حیاتھ و نمط تفكیره ، أمالھ و أحلامھ ، بناء  المدرسة  

الأخ بھا و مع في القریة ، فوصول العساكر و تغییر سلوك الأخ  ووصول خبر اندلاع الثورة و التحاق

كل ھذا كان یتأمل حال البلاد و تغییر طباع و أحوال العباد و انقلابھم على قیمھم و على إثرھم و مورثھم 

الذي كان نقطة قوتھم الوحیدة التي واجھ بھا الشعب المستعمر لأكثر من قرن من الزمن ، فتحسر و تألم 

ي حیا بعد الثورة و الكثیر منھم كان الأول بھ الجھاد و الراوي لھذا الكم الھائل من النفاق و الجشع ، لم بق

ھاتھ قد فضل على ذلك الاعتكاف بالبیت جبنا ، و تساؤلات عن المستقبل ھل سترى ھذه البلاد النور بمثل 

و التصرفات من قبل الجماھیر.الذھنیات
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